چ اد جاف وچ الخورى 


الاداب فضي جامعة بيووت الامسيركية 


هذه رسالة تبحثفي شعرالطبيعة في الاندلس ٠‏ ولقد تناولت فيها قبل البحث 
في جوهر الموضوع وبشي“ من الايجاز تاريخ الفتح الاندلسي والاسباب التي دعت اليه » 
والعوامل التي ساعدت على ذدلكء کا انني وجدت نفسي مضطرة لكي يجي“ البحث مستوفى 
الشروط ان اتثاول حالة الاندلس الاجتامية وما كاتتعلية عندما فتحها العرب مما كان له 
الاثر الفعال في نفوس الشعراء وتلوين شعرهم بلون خاص ٠‏ 

ولن يجد القارئ بحشا مستفيضا تام الاجزاء في شعر الطبيعة رغم تخصص الرسالة 
في الموضوع وذ لك عائد لفقدان المصاد رالكثيرة وعدم توفرها في هذه الاوقاتامام الباحثين في 
الاندلس وآدابها ٠‏ زد على ذلكان دراسة الطبيعة الاندلسية ني مظاهرها الخارجية وما 
اوحته للشعرا“ء من جميل الشعر وتصور الانطباعات التي انطبع بها الشعراء كنتيجة للانعكاسا ت 
الجمالية التي انعكست على نفوسهم كل ذلك يحتاج الى درس مستفيضعميق يتطلب اكثرمما هو 
مظلوبا بم .شالق ند الرسالة : 


ولقسه آرت بعد أن الكت طهلا فلن مطالعة الت عرالاندالي 
وقرا“ ته قراءة دقيقة وغربلته انق اجسم منه مادج فة قفتل مختلف 


التبكل الخهن النخيى فى الاي جا ااه جا تسوا اة 
اهمية البحت الذي اشعه بين يدن القرا* وارجو بحشا فقسا س 


الفصل الاول )٠١ -١[‏ 
من الصحراء الى الجزيرة الخضراء 
7ب دة تخار ية 
القتصض ل الشاني ) * <.\( 
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J١‏ ت هھ ات 


ب الماء : الجداول والغفدران »البحيرات والبحار 


الأعساض يالاس اشير 
چ = الج يال وزلاآود تة 


د _ الط ير والحيوان والمزوم 


VR ES 


z= 


الا عة 
1 الصسادر : ( مرتبة حسب سني الوضاة ) 
١‏ الضيبي : اأحمد بن يحي بن عميرةسئة ٠۷١‏ هة بخية الملتسس فضي 
۲ اليعقوي ؛ احمد بن ابي يعقوب بن واضح الکتاب‌العباسي سنة ۲۷۸ ه 
"تاريخ اأيعقوسي "برل سنة ۱۸۸۳ م 
۴ے الطبرى : ابو جهفر محمد بن جربر الطبرى سنة ٣۱٠۰‏ هھ " كتاب‌اخيار 
الرسل والملوك ”طيع محر ٠١٠١١1‏ م 
) س أبن عبد وبه + أحمد بن ححمد سنة ۳۲۸« ” الحقد الفريد "اللمطبعة الا ميرية 
منقسي 33 44 
٥‏ ہے الم۔سعوك ی : على بن الحسين بن علي سنق ۳٤۲٦١‏ ہے ° مروج الذ هسب ومحاد ن 
الجسس وهر " يارس سنة 1۸۸۱م 
1 ابن حقل ؛ ابو القاسم ابن حوقل النصيبي سنة ٠٠۴ھ‏ ” گتابب صورة الارض 
مطبعة برل يون سنة ۱۹۳۸ م 
۷ القالي +٠‏ ابوعلي سنة ۳۵۲۱ د ° كتاب الامالي * دارالكي‌الصرة 
سل 4م 
۸ اہن هانسي : ابوالقاسم محمد بن داني الازد ی سنة ۲٣۲۳‏ هھ دهوان ابن 
هاني الائدلسي " بولاق سدة ۱٤‏ هھ وشي بیروت نة ۱۸۸٩‏ م 
٩‏ المقدسي : اوعد الله محمد ين البشاري سنة ٠۷١‏ + "احسن التقاسيسم 
في معرفة الاقاليم " سغة ١۹١١‏ 
eR‏ ابن التد سم ? ممك ابن الحسق آلراق سئة ٣۸۵‏ هھ “الفهرست ”° 
زىك نة ۱۸۷١‏ م 
١ابن‏ الغرضی ۲ ابوالولید عبد الله بن محمد ين الاسفالازد ي ئة ٤)۰۳‏ ه 
تاریخ علا الائد اس " مد رید سنة ۱۸١1۲‏ م 
۲ -الشعالببي : اہو متصور عبد الله بن محمد اسماعيل ستة 1ه " پتيمة 
الد مرفي محاسن اهل المصر ”دمشق سلة ۱١۴٠١)‏ ع 
۴ ابن حسزم : أبرمحمد بن حزم الاد لس نة ٠١٠١‏ هى "طرق الحمامة في الالفة 
رالالاق “ مككبة عرفة د مشق 


٤۱ہ‏ ابسن صاعد : القاضي صاعد ابن احمد بى صاعد الاندلسي سنة ٠)1١‏ هى 
ˆ کتاب طبقات الاآمم * بيروت 1۲م 

٥١‏ ابن زد ون : ایوالولید احمد بن عبد الله سنة 1۳ ه " الديوان ” مطبعة 
الاند لی ' باریس ۱۹۴۳۲ 

اب ۔. اہن حمديس : اومحمد عبد الجبار سئة ٠۲۷‏ ه 
الد يوان " رومة سنة 1۸١١۷‏ ۴ 

×۱ اہن خفاجے ؛ ابو اسحق ابراهم أبن خفاجىه “ الديوان ”المطبعة الخاصة 
پحمعية المعارف بعصر سثة ۱١۸٩1‏ ه 


أ تلائد المقيان 
ب مطح الائفس‌وسرح التائسفي ملح اهل الاندلس 
<> -- مطيعة الحوا ئب استئبسول سنة ١۳۰۲‏ ه 
ج تاريخ الد ولةالعبادية في الاندلس " نشر د وزى 
۰ ابن بسام : ابوالحسن على بن بسسام الشنتمرى سئة <۹١‏ د. * ألذ خيرة في 
محاسن اهل الجنيرة ‏ مطبمة لجئة التاليف رالترجمة والنشر 
القاهرة ئة ٠۴٠١۸‏ ه 
١‏ - ابن بشكرال : ابوالقاسم خلف بن عبد الملك بن مسعرد بن بشكوال الخزرجي 
1تضلرى القرطبي سنة ٠۷۲۸‏ ف ” كتاب الصلة ”مدرد ۸۸۳١ه‏ 
۲ المراكشي : اپومحمد عبد الواحد سنة 1١١‏ هد " المعجب. في تلخيس 
تاريخ المغرب * صر سنة ۹۰٦٩‏ 
۴ ياقوت : الشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي ٠۲۴٠١‏ ف 
ا معجم الادبا* ارارشاد الارہپ الى محوفة الاديب مصر ئة ١۹۲١م‏ 
بپ معجم البلدان “ مطبعة السعادة مصر ئة ۱۳۲۳ ه 


ت اپ الاق پر + ابو الحسن علي پز ابي الکرے محمد بن محمد الملقب بعز 
الدين سئة 1٠١‏ ” الكامل في التاريخ " الجزائر سلة ١١۱١‏ 


۴ 


طط 


۴١‏ اين المهمل : اہرا ھیم ابن السهل الاسرائيلي سنة 1٤١‏ ه 
( الديوان " المكتبة العربية الطيبعة الاولى مصر ١۲١أم‏ 
خلکان الارلي سنة ٩۸۱‏ ھ 
ˆ يات الاعيان رابنا الزان ما ثبت بالنغل وااسماع او 
أئبته ألعيان " داأرالطباعة اليرية العحرة ٠۲۲١‏ هه 
۷ ۔ القیسری ؛ هاب الدین احمد پن هيد الوهاپسنة ۲٣۲‏ ه " نهاية الارب 
ي نون الاد ب مطبعة دار الكتب المصة التأاهرة سنة ٠١٤۲‏ ه 
۸ .. ابوالفداء : السلطان الملك المويد اساعي" بن علي بن محمود بن المتصور 
محمد بن المظغر تقي الدين حمر بن نور الدين شاهنشاه بن دنجم 
الدين ايوب سئة ۲۲١‏ ه ” المختصرني أخبأر البشر “ طبعة 
اوي المطيحة الحسينية مصر 
ابن فضل الله ااعمرى؛ سنة ۷۹۸ هد ° سالك الابصار قي مالك الامصار "° 
مطبعة دار التب الىصرية القاحرة ۱١۴١١‏ ه 
این شاگر + محمد بن شاگرسنة ۲1٤۲‏ ھ ' سنواتالوفیات صر ١١۱۲ھ‏ 
۱ ہ اين الخطيب : الونهر اسان الدين ابن الخطيب سنة ۷۷٠١‏ ه ' الاحاطةفي اخيار 
غرناطة * معذيعة اشر وطاع باپ الخلق طبمة اول مصر ١٠١١١۹‏ هى 
۲ ۲ابن خلدون : عبد :الرحمن محمد نة ۸۰۸ ه ”كب العبر ودهوان المتبر ار الخير 
ني ايام الحرپ والعجم رالبربر “ مدلہمة بولاق «صر ٠۲۸٤‏ ه 
النواجي : شص‌آلدين صد بن الحسن سنة ۸٠۹‏ ه ' كاب حلبية 
الكيث ” المكتبة الدلامية مر سنة ٠١١١۲۷‏ هى 
€ کے الحصيری : ا بو ېد الله محمفد پن عبد الله بن عبد المفحم سنة ۸٩11‏ هف 
صفة جز رة أ لا ند لس منتخهة من کتاب * الروت المحطار في خبر الاقطار ° 
نشر لآفي بروفنعال مطبحة لجنة التاليف والترجمة والنئر القاحرة 1١۹۳۷‏ م 


۴۶ الیقر ی : a EE‏ محمد سنة RS‏ تفح الطيب في غصن 
الاد لس الرطيب اة لازم الحيدية المصرية ١۱۲۲٣١‏ ه 


۲ هھ 
NE riy‏ وا راتان مطبہے عیس 
ال الحليي وکا مصر سثة ١٤٠١م‏ 


المحبسي : محمد امین بن فضل الله ١١١١‏ ه ”خلاصة الاعرني اعيان الحاد ى 
عشر " القاهرة المطبمة الميرية السعيدية الصرية سثة ١١۲۸۲‏ هى 


4 
الستمسنتستع 


١‏ اميرعلي سید * مختصر تاریخ العرب والتمد ن الاسلاي نقله الى العربية رماضرافت 
مطبعة لجنة التانيف والترجمة رالتشر سنة 1۹۴۳۸ 
۲._الاسکد ری احمد » رعناني «صطقى +" الوسيط في الادب العربي وتاريخه ” مطبعة المعارف 
ومكتبتهاا مصر سنة ١٤۹١م‏ 
٣‏ البرقوقي عبد الرحمن ؛ * حضارة العرپفى الاتدلس "صر المكتبة التجارية سنة ۹۲۳١م‏ 
٤‏ اليستاني بطرى؛ اذبا* العرب تي الاند لس ور الاتبعاث " طيحة ثانية مكبة عادر 
بیروت ۱۹۲٤۲‏ م 
٥‏ زهدان جورجي : * کاب تارخ آداب‌اللخةالحربية ” مطيعة الهلال بالفجالة مر ١١١١‏ 
ضیف الد کتورشرقي "الفن ومذ اهبه في الشعر العري " مطبعة لجئة التأليف والترجمة 
والنشر طبعة أولى القاهر ة سنة ١١١۲‏ م 
۷ كرد على محبد ”الالام رالحضارة المريبية ” دار الكتب المصرة القاهرة ٠١۳۲١‏ 
۸ الکیلاني کامل + نظرات في اعلا الادب الاندلسي ” مطبحة المكنبة النجاة مصر ١۲٠١م‏ 
۹ النصولي ؛ انیں‌زكا * الدولة الامىة في قرطبة * بداد ١١١١م‏ 
۰ ۱ توفل سيد " الشعر الطبيءة في !لاد ٻ العري " مطيعة صر القادرة ١٤١١م‏ 
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ابييل الق 
من الصحراء الى الجنيرة الخضراء 


لمحة تأر خهة صن الاندلى 


ليس الغرض من هذا الفصل ان نوخ حياة العرب قي الاندلس‌فنذ كر كيف تم الفتح 
بالتفصيل بعد ان نقدم لذلك بالمقدوات التمهيدية ونتنتجن ما يمكن من الاستنتاجات التاريخية 
كيا يغعل الموأرخون ٠‏ كلا ليسغرضي. شيئا من ذلك ٠ان‏ هي الا لمحة سريعة خاطفةعن وصول 
العرب الى الاندلس نقفنيها عند إإعض المظاهر التي نعتقد انها كانت جديدةعلى الغزاة 
pei‏ ادابم وعلومهم ونقافته م ۰ راا v‏ 
r aN‏ بعد ة وجيزة من الزمن لم تتجاوز العقدين من السنين من تدهخ اعظم 
قي ذلك العصر تئي“ بها الامبراطويتين الفارسية في الشرق والبزنطية في الغرب » وهكذا بعد 
ان كانوا حفنة من الرجال يكنوون برمال الصحرا* رحرارتها يشوون بلهيبها المحرق بتلفحهم حرارة 
الشسس النتاججة ني النهار يقرض اجسامهم البرد القارس ني الليل اصبحوا في هذه المدة الوجيزة 
امةعظيمة العدد ية الشكيمة هرهب جانبها الاكاسرة هخشاها القياصرة » واصبحت سوا للكوى 
وسر وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب الاقصى كلها من ولايات الامبراطوية الجديدة ٠‏ 
وكائي بهولا * الغزاة الابطال ٠‏ وقد دوخوا قوى الشرق والغرب فوصلا الجزيرة العربية 
باطراف افريقية من تاحية واطراف المند من ناحية اخرىقد جثموا على الشاطى الافريقي ود 
اخذتهم نشوة النصر والفتوحات » فراحز! ينظرون الى الشاطى 'الاوروي الذ ى لا يفصله عنهم الا 
شقة ضيقة من الماء محدئين انفسهم بغزوه موطنين العزم الاکيد علي تد و خه عاد ة تمثیل الد ور 
الذ ى مثلوه قبلا معالفرس والرومان ٠‏ 
وتحققت احلاممم ونالوا وا صبت اليه قلیمم ١‏ وتم الفتح على اید ی موسی بن نصير 
وطارق بن زياد »ولا عجب ني ذلك فقد كانت اسبائيا الجميلة ذات الطبيعة الحلوة الجذابة قيل 
الفتح العربي شوك القوى ني حالة اضطراب وفوضی ۰ ترزح تحت نير القوط الغاصبین ٣١#‏ 
الشديد الوطاة وتنازمما الثورات والفتن وتتاكلها الاحزاب والفرق ١‏ نتنفخ فيها سمس التفرقة والخذلان 
»فها شعبها يئن من عسف الارستقراطية وتالم من الاضطهاد ب الحاكة» فاستيد 
ملوكمم وزاد وا الضرائب على الننمب السكين وقسوا البلاد بين رجال الدين والاشراف ٠‏ 


———en ل‎ 


)١ (‏ الىقرى ‏ نفح الطيب ءالطبعة الجديدة الجزه الثاتي : ۱۸۱۹ء ۹۰۱1۸٠۱ء ١۸١‏ 


۲ 


وهنالك العبید الذین کانوا ياعون يشترون کحیوان من الحیوانات او متاع من 
اامتعة البيت » وكانوا كثيرى العدد بالنسبة الى الاحرار يعاملون بلا شفقة ولا رحمة تلعب 
السياط بايدانهم وتزهق ارواحهم ظلمات السجون » ولذا كانوا يهربون الى الاحراج مهقيمون 
في الاودية يسطون على املاك اسيادهم من وقت الى آخر ويسلبون السابلة ويقطعون الطريق 

وان الى جائب‌التالمين من الشعب الاسباني اليمود »الذين كائوا يعانون 
اقصى النواع العذاب والاضطهاد من جور الطبقة الحاكمة والكهنة والاعيان ٠‏ 

هذه انت حشالة الشعب الاسباني عشية الفتح الاسلاي ٠ )١(‏ في ساهسة 
النزعم الممض أشرق عليهم قبس الحرية من جهة لم تكن بالحسيان فلم يكن من الغريب اذا أن 
يتصسك الاسبان به ٠‏ ينظروا الى العرب كمخلصيهم من العبودية والاضطهاد » رخصوصا لما 
عرف من العرب من التساهل والتسايح وا رآء ولسه الاسبان الفسهم ني افريقيا عندما 
کانوا يلجأون اليما من ظلم كام وجورهم (۲) .۰ 

ولهذه الاسباب لم يلق طارق بن زياد وجيوشه مقاومة تذ كر عندما التقوا 
بالذ ريق القوطي وجنده فهزموهم شر هزيمة بالقرب من قادس (۴) »فغتحوا اسبانيا وظلوا 
یتوغلون فیها حتی بلغوا بعد احد ى وعشرين سنة من خزوها قلب افرنسا عند مدينتي (تور) 
( وواتية) ن 

كر هذا الانتصار المبين لم يكهل لتلك البلاد الطأئينة والسلام كما كان 
ينتظر وانما ظلت بلاد الاندلسععمالة امىة يولى عاملها من قبل الخليفة تارة ومن الوالي فضي 
القيرران أخرى مدة ٠1‏ عاما تولى فيها الامارة عشرون عاملا )۲١(‏ في فتح وجماد »وقتال 
وتضال » واضطرام ثورات وفتن (ه) ٠‏ ذلكان هذا المجتمع الجديد الذى جمم الاسلام شمله 
مزج هنأصر مختلفة النزعات ء متطاخنة الآهوا* »فلقد وصل اليه العرب عقب الفتح من مختلسف 
القبائل من عدنانية رقطحانية ويمنية وضرية وقبائل مختلفة من مصر والعراق والشام كما سبقتدم 
الى البلاد الجديدة عصبيتهم القبلية وفيرتهم وحسدهم المتاصل في نفوسهم فعملت كل قبيلة 


History of the Arabs - Hittt, P:498 -99 ((‏ 
النصولي - الدولة الاموية في قرطبة النصولي عن Dozzy,Coppe,Mîil1wan, Soott,‏ 
(۲) سيد ايرعلى مختصر تاريخ المرب والتمد ن الاسلاي 55_17 P:‏ 
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للقضاء على الاخرى لتستأثر بالملك والسلطان ٠ )١(‏ وسا زاد الامر خطورة تفاقم القاد ة والروٴساء 
وتنافسهم وتناحرهم ذلك التناحر الذ ى اخذ يمزق الصفوف يهشتت الشمل (۲) ٠‏ كما ان رجال 
قبائل البرير الذين يتالف هم معظم الجيش قد اخذوا يشعرون بوطأة الارستقراطية العربية 
واستئثار العرب بالسلطة والمغانم مع ائنهم هم اصحاب الحق فيي ذلك »فنقموا على قوادهم 
العرب وابخضوهم » وتالبوا عليمم وكانوا يتحينون الفرص‌الايقاع يهم والقضا* عليهم ٠‏ ولذلك ٠ا‏ 
كاد المرب يستقرون ني بلادهم الجديدة حتى فاجاتهم الثية البر التي اد لميمما اليم 
من شمالي افريقيا فافضت مضاجعهم وحرمتهم الراحة والطمأنينة غير انهم ما لبوا ان قضوا 
علهها بيد من حديد (۳) ٠‏ وما كانت نيران البرير لتخمد الا لتيعث العد وات القديمة 
الستحكمة بين القبائل والبطون الحربية التي كانت دائما على تام استعداد لاثارة القلاقسل 
رالفتن »ركان هنالك علارة على هذل العناصر المتطاحنة عناصر اخرى زادت‌الامر خطورة هي 
القوط وفيرهم من سيحيين وهود (6] ٠‏ 

فهر انه يجب ان لا تخبط الفتح حسناته فع ان العرب شغلرا في بادى الاسر 
بتوطيد الفتح الجديد وتوسيح حد ودغ استطاعوا ني اعرام قلائل أن يقمعوا عناصر الذر رالفوضخ 
التى كانت ستولية على البلاد وان ينطموا ادارة البلاد المفتوحة »نقد قضى الفتح على 
الطبقات الممتازة » فتنفس الشعب المظلى الصعدا* »نعم لقد فرض الحرب الضرائب ولكسن 
بالعدل والمساواة واستطاع الناس ان يوأمنوا على حرياتهمم وحياتهم ناموالهم ٠ )١(‏ 

اا من الناحية الدينية فقد اظهر العرب تسامخا كبيرا نقد تركوا الاسبان حق 
الاختيار »اما البقاه على دينهم ودفع الجنة واما اعتناق الاسالم فقسقط نهم الجزة 
فیصیحون ا 7 بسوا* في الحقوق والواجبات () ۰ 

وبينا القلاقل رالثورات تسود هذا المجتمع العريي الجديد في هذه الدنيا 
الجديدة كان الشرق العري پتخبط ني حالة من الفوضى والحروب الداخلية لا تقل عا كانت 
عليه ني الخرب »نقد غلب الامهون على امرهم وتامت على انقاضهم دولة العباسيين الفتية التي 
اخذتعلى عاتقها اباد ة الامهين عن بكرةابيهم ولكن تاب الاقدار الا لتكتب النجاة لشاب 


H{tt4 501 ~ 503 ۲۹۸-۲۱۴۳ البقرى طبعة جديدة الجز؛ الثاني ص‎ )١( 
٠١١ص‎ ٤ ابن خلدون جز‎ ٠۲١-۱۳۲ المقرى طبعة جديدة الجز“ الثاني‎ )۲( 
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لم يتجاوز العقد الثاني من عر ١‏ اصهب خفيف العارضين ٠‏ طول القامة » نحيف الم 
بوجهه خال )١(‏ »هوعبد الرحمن حفيد الخليفة الاموى هشام فينسل هريا من وجه 
العباسيين يسا وجه شطر ن پشجاعته وطموحه وتقته بنفسعا آن پوس 
د ولة أموبة عربية سنة 3 ۱۰۳۰م ۰ دون آن پہذل مجهودا حربیا پذکر 
ساعده على ذلك العداوات ی والقتن المستحكمة بين القبائل (۲) واستمر حكسم 
الامىين الى سنة ١ه‏ أى مدة ۲۸۲ سنة حكم اثنا*ها تسعة عشرة خليفة فقطعت فيها 
الد ولة شرطا 2 من ألرقي والحضارة (۳) 
ن تيام الد ولة الامويكدتقي الاندلس لم تقض على الحداوات والحزازات الضطرمة 
عمل عبد الرحمن الداخل على التغلب ر اقترف ! اا ا و 
ووضم قوته فيم فاستمان پالپیر )١(‏ وانتهی نمار حتی ي ڪات آم طراف اللملكة رقام في كل 
جهة نها مختصب من العرب والموالى والبرر راقتسموا القاب الخلافة فيما بينهم فمن مقتدر 
الى معتضد ومن مستعین الى معتمد حتی کرت الالقاب وتعد دت الخلافات فذحیشی پهجتها 
وزالت روعتها وقال فیهم شاعرهم : 
سا ڀزهدني تي ارض اندلس تلقيب معتضد نيها ومعتمد 
القاب سلكة في غيرموضعها االهريحكي انتقاخا صولة الاسد(ة) 
ودوالا' هم المسمون ني تاريخ البلاد بملوك الطوائف فقد حكىوما مستقلين كل 
منهم بنأحية كابن عباد ني اشهلية » وأابن هود بسرقسطة » وان الاطلس ني بطليوس وذ ى النون 
فيي طليطلة وااو اقوں ہو جمیعا العیادیون حکام اشبیلیا وقد کانوا پفاخر کل نهم جساره 
ويسحى ني -الغوق عليه بترقية بلاده واتساع رقعتها سط نفوذه على مجاوه بالنزاع الستمر 
والقتال الدائم مما سهل للعدو طرق الوصول اليم والتخلب عليهم )٩(‏ فقد الفت أسبانيا 
المسيحية الفرصة سائحة لاستيراد مجدها المفقود فاخذت تولب دهلات الطوائف بعضها 


۸١ ۸٠ المقرى طبحة جديدة الجزء الثالث‎ )١( 

(۲) ألقرى الجزه الثالت طبعة جديدة ۹۰۲۱ ابن خلدون الجز الرایم س ۱۲۱ ہ۲۲! 
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“ * * ۸۷ اين خلدون الجزه الزابم س ١١١‏ 

٠٠ المقرى نفع الطيب الجزه الثاني ص‎ )٠( 

۲)۱۲ نیکولسن‎ ٩-٦1 ملوك الطوائف دونین‎ )١( 


على پعض د ون ان يعمل ملوك الطوائف على تجنب الخطر المداهم بل اخذوا يرتمون في 
احضان الاجائب ٠‏ وحدث في هذه الاتناء ان ظهرت دولة المرابطين )١(‏ 71 - 111م 
٤۸‏ هھ س ٠٤١‏ هھ من برأبرة افرقيا الشمالية فاخضموا البلاد لسلطانهم وقضوا على الد ولة 
وتقوضت مملكتهم لتقي انها دولة المرحدين (۲) التي نشأت بمراكش في اوائل القرن السادسد 
A‏ 
pise git‏ لم يلبث بعض امرا* الاند لس !ن ٿاریا علیهم ورد وهم الى 
يلاد هم (۳) وكان في مقدمة هولا* الثائرين ابن هود )٤(‏ وان الاحمر )١(‏ وقد ملك أبن هود 
شرق الاندلس جاعلا سرقسطة قاعدة له كا حكم ابن الاحمر غرناظة ولكن البحالة لم عير دہ ۰ 
۰ 22 

هاد ئة بل نشب قتال علیف ين اين هود وابن الامر انتهي يهن مة اين الاحمر واستی لاه دد 
مقي حكمهم زها* القرنين والنصف )١(‏ . 

وفي هذه الائناء كانت الملكة التصرانية قد نمت واتسع نطاتها واستولت على 
قواعد الان لس وتغورها الحظيمة كقرطبة وطليطلة واشبيلية ومرسيه ولنسيه وسرقسطه ونهرها 
كا تقلصت الد ولة العربية وا جتمحت شلا وها بخرناطة التي بقيت محافظة على مركزها رالتي 
سطعت فیا لمحة من عظمة الامدلس الذاهبة وحضارتها الزاعية مدة من الزمن »غير انها 
ما لبثت ان انتقلت اليما العد وى المشوومة ولم يض وقت بعيد حتى اخذت تمزقها الممارك 
الداخلية والمنازعات بين الروٌساء ٠‏ فاخذ ينب افراد ها بعضهم على بحض سهدين الطريق 
للعدو الرابض المتريص لهم جميعا . 

ركان مصرع الاند لس خلال احد ى هذه المعارك الد أخلية را زالتقصة السلطان بر 
ابي الحسن راخيه الزقل » رابنه عيد الله ابي محمد وانشقاق السلكة الصنيرة في ادق ساعات 
الخطر الى خطرين والتجا* ابي عبد الله الى ملك التصارى لينصره على ابيه سه وانتهاز 
التصارى هذء الفرصة للق _ضريتهم الاخيرة على تلك المملكة التى ممدت لهم سل الظفر 
بتمزيق بعضهم البعض ٠‏ طر الامة التي لم تعرف معنی للاتحاد (۷) 
0( ابن خلدون الجزه الرايم 111۳ 
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ية من زايا المجتمع الاند لسي 


لقد كان من نتيجة استيلا“ العرب على الاند لس‌ان تمخضت البلاد عن ثورة اجتماعية هائلة » فقد 
الغيت حقوق الطبقات الممتازة ورفعت الاثقال عن كرا هل الشعب المسكين الذ ى كان يئن من عسف الطبقات 
العليا المو“لغة من النبلا“ ورجال الا كليروس ٠‏ واستبد لت الضرائب البا هظة بضرائب عاد لة تتناسب وحالة 
الاهلين على مختلف الطبقات » كما الغيت القيود التي سحقت التجارة وارهقت الطقة الوسطى )١(‏ 

فقد فرضت الجزية على الذ ميين والخراج على المسلمين والذ ميين وكانت الجزية زهيد ة جد ا يستثنى 
من د فعها الرهبان والتسا* والاطفال بوجه عام » والمقعد ون والعمي والمرضی والارقا* بوجه خاص (۲) 
اما الخراج فكان يراعى في جبيه الحالة الزراعية في ذلك العام (۴) كما انه اعطي لليهود تمام الحرية في 
التصرف في ممتلكاتهم واقامة شعائرهم الدينية وكانوا يعاملون والنصارى والمسلمين سوا* بسوا* () 

وهكذا فقد كان من الطبيعي ان تتحسن حالة الطبقة الستعبدة » فاصبحوا احرارا يستاجرون 
الارضمن اصحابها ويفلحونها ولا حق لاصحابها الا باخذ اريعة اخماس محصولها )١(‏ كما ترى ان المهاجرين 
العرب الذين وغد وا الى الاند لس من ممالك زراعية بطبيعتها كصر وسوريا وايران اقبلوا على وطنهم الجديد 
بهمة ونشاط وشمروا عن ساعد الجد للعمل وترقية البلاد وتحسينها وخلقها من جديد بعد ان كانت 
مشلولة خاملة ايام الملوك السابقين فرأوا الارضرالواسعة قاحلة مجد بة » فتههد وها برطيتهم ومهم » 
لانهم كانوا ملمين بخواصالزراعة والفلاحة » بل جعلوا الغلاحة علما قائما بذاته فاستطاءوا ان ينمرا المحصولات 
ويستخرجوا الكوز » كما عرفوا ملامة الترية والطقس لزرع النباتات المختلفة وهكذا اخصبوا الارضالقاحلة 
وعطزا المد ن الممجورة » وزينوها بالتمائيل الجميلة والحدائق الخنا* » وريطوا بينها بالتجارة » وشجعوا 
العلوم والفنون ٠‏ وهكذا جعلوا من اسبانيا جئة وارفة الظلال تجرى من تحتها الانهار ٠‏ 

وامتد ت الفتوحات ه٠‏ واتسع الملك » واستتب الامن وتد فقتالاموال » وتبحرالعمران » وعمد الناس 
الى حياة الترف والترف من مستتبعات الحضارة » اذ تتجه اليه الام بعد عصور النهضات لتجني ثمرات 
جهاد ها وكفاحها الذ ى بذ لته في عهود النهوضوالكفاح والتمهيد » وتصبح تواقة الى الاستمتاع بخيرات 
الحياة في ظل السلام والنظام اللذين تنشرهما الد ولة بعد توطيد اركانها » وني بحبوحة الثروة والنعمة 
اللتين تد فقتا على الد ولة بعد جهاد السنين والاجيال - 
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ولحل اكثر الامم اقبالا على وسائل الترف والتبحر فيه اشد ها من قبل خشوئة في العيشواصلبها واقواها 
مراسا في اميد ان تناز البقا* ٠‏ واتمها غلبة وظغرا على اليلد ان » بل اكثرها ريحا من اسلاب اعد ائها وارزاقىم 
فلا غوو اذأ أن تجح الى الراحة بعد الجهد والعنا* ٠‏ وان تغالي في الاستمتاع بعد الصد والحرمان ٠‏ فلا 
عجب اذا ان تصل اسبانيا الى ذ روة سامية في حياتها الاجتماعية بعد ان اصبحت ميزانيتها على زمن الناصر 
خمسة الف الف د ينار واريعمائة الف وثمائين الف د ينار هذه من الجباية فقط ومن السوق والمستخلص سبعمائة 
الف دينار وخصسة وستون الف دينار )١(‏ 

وهكذ ا نرى ان العيب احد ثوا تطورا هائلا في حياة البلاد الاجتماعية » فقد وجد اهل البلاد في 
الفتح يسرا وراحة لم يعهد وها من قبل ظهرت في مظاهر مختلفة من تنظيم للعيشورفع مستواه » الى مسكن 
ومأكل ومشرب ولهو وغنا* » الخ ٠٠٠١‏ تركت جميعها اثرا واضحا في الاد بالاندلسي ٠‏ ولعل الناحية العرانية 
من هذ ء النواحي الاجتماعية المختلفة هي التي تهمني بصورة خاصة » لان بحثي يقوم في جوهره على الشعر 
الطبيعي الاند لسي والمطلع على التاريخ الاند لسي يرى العلاقة الوثيقة القائمة بين العمران ووصف الطيعة 
في الشعرالاندلسي ٠‏ فقد نظم الشعرا* جل شعرهم في هذ ٠‏ المباني الضخمة والقصور الباذ خة وما حوته من 
رباضروبساتين وبحيرات ونواعير ٠‏ لذ لك اراني مضط لان اتوسع في بسط هذه الناحية التي تركت اثرا بارزا في 
الشعرالاندلسي ٠‏ 

لقد هتم الامرا* والخلفا* والولاة ورو* سا" الد ولة بالناحية العمرائية فوسعوا المدن » وينوا المبائي 
العظيمة والمساجد البديعة » وشاد وا القصور الفخمة » وحاكوا بها في الجلال والعظمة قصور المشرق ٠‏ وقد 
تغفننوا في هذ ه الابنية وبذ لوا الاموال الطائلة في بيلها ه حتى ان عبد الرحمن الناصر خصصئلث الخزينة 
وتقد ر بمئتي وخمسةدواريعين الفا من الذ هب للبنا* والعمران (۲) ٠‏ كما ترى ان عبد الرحمن الداخل مع 
انهماكه الشديد في قمع القلاقل والغتن والقضا* على الفوضى التي كانت مسيطرة على الاندلس ابد ى عناية خاصة 
بغثي الزراعة والعماره وعمل على انهاضهما » وما زال بهما حتى يلغا شأوا عظيما » واصيحت قرطبه على عد » 
تحاکي مدينة بخداد في اتساع شوارعها وضخامة مبانيها وکثرت فيها الحمامات والغناد ق » وانتشرت البساتين 
على طول ضغة الواد ى الكبير كما بنى المد ارسالكثيرة وهو الذ ى شرع في بنا“ جامع قرطبه الشهير عام مائة 
وسبحين هجرية كما اخرح عليه مائة الف دينار » وقد قيل ان هنا الجامع كان من العجائب (۴) وسياتي ذ كره 
بعد قليل ۰ 
ا 
(۱) المقری المجلد الاول الجز* الخاس ۲۷١‏ 
(۲) ” الجزٴ الثالث الطبعة الجديدة ۲١٠١‏ 
( " الطبعة الجديدة الجزٴ الرایع ۲٠۸۳۱۲‏ 


As 

وها ثری ان برکان الفتن والاضطراب قد هدا علی زمن عبد الرحمن الثاني ٠‏ وخيم الامن والسلام » 
واعتری الاند لس فترة سكون وهد و" فكثرت فيها الاموال ٠‏ فاعتتى عبد الرحمن الثاني بمالمشاريع العلمية 
فشيد الجسور والساجد والقصور )١(‏ واقام الجنائن التي تجرى بها البحيرات الصغيرة المجلوبة من الجبال (۲) 

وكفى الناصر فخرا انه باني مدينة الزهرا* فقد عوف عنه ولعه الشديد بالعماره وتشييد » المبائي والقصور 
وقد عرف عصره بالعصر الذ هبي ٠‏ وقد جلب الما هو ايضا الى القصور من الجيل واستدعى عرفا" المهند سين 
والبنائین من کل قطر فوفد وا عليه حتى من بخداد والقسطنطينية ٠‏ ثم اخذ في بنا“ المنتزهات » فاتخذ ميناه 
الناعوره خارج القصور » وساق لها الما* من اعلى الجبل على بعدالسافة (۴) 

وكذ لك رى ان هوّلا* الخلفاء والامرا* والقاد ة والنبلا“ تنافسوا في تشييد القصور وتجميلمها وتزيينها 
سوا کان بتنسيق اليساتين الجميلة وغوسها باند ر الزهور والفاكهة او باقامة التماثيل وينا* البرك والبحيرات 
التي جاءت اية من ايات‌الغن والابداع ٠‏ 

ولقد شجح هو٬لا*‏ الامرا* والخلغا* الاد ب والاد ياء والشعر والشعرا* فكان من الطبيعي ان يهرع 
هو*لا* الاد با“ والشعرا* الى البلاطات متزلفون ویمد حون + وپصوغون القصائد الطويلة في الممد س وقصوره 
ان ا حوت من اطايب الاعيايًآوالاشجار + والازهار ٠‏ وهكذ ا اصبح الشاعر وققا على هذ ء المبائي 
ويساتينها وما حوته من الجمال الطبيعي الى جاثب الجمال المصطنع ٠‏ فكان الشاعر بدلا من ان ينظم قصائد ه 
في الانهارالمنسابة في الغلاة والبرارى وفي الاشجار هيقف شعره على التغني بمحاسن القصور والبساتين 
المارذكرها . 

وتظهر محبة الرحمن الداخل للعلس والاد اب في اظهاره عثاية خاصة بها وأكثاره من عقد الاجتماعات 
الاد بية والحلمية والفلسغية وينائه للكثير من المدارس ٠‏ كما ان الكتير منهم كان ينظم الشعر »فلقد كان عبد 
الرحمن الثاني عالما فاشتد ميله الى الملما* وكان ادييا فرفع مكانة الاد با* وكان عالما بالفلسغة والشريعة 
فبجل الفقها* ومن ثم ازدحم بلاطه بالعلما* والشعرا* ورجال الادب )٤(‏ 

ولقد كان هروثلا الخلفاء والامرا* على صواب في شد ة شغهم بالبثا* » فقد كائت الحياة في الائد لس 

تتطلب هذا ٠‏ فعلاوة على التانق في البنا* والحمران كان يعود عليهم بالراحة والرفاهية » كانت هذ » الناحية 
تجذ ب اعجاب الناس واحترامهم لهم ذلك ان الاند لسي كان يميل الى البنا* العظيم الفخم ويشعر ان البناه 
العظيم يدل على عظمة البائي ٠‏ 

كما نرى ان الخليغة لم يكتف بتهيئة اسباب الراحة لثفسه فحسب بل شيد الجوامع والحمامات واقام 
الجسور والقلاع ون المنتزهات لتتوغر اسباب الراحة لشعبه ۰ فکانوا پهرعون زرافات ووحد انا الى هذه 
المنزهات يقضون تماراتهم بين فورات المياه العذ بة مواريج الازهار الجميلة وتحت ظلال الاشجار الوارفة ٠‏ 


(۱)النصولي ص٠‏ 1۷ jane Poole Pi?‏ (۲) ابن خلدون الجز* الراب ٠١١‏ 
(۴ )ابن خلدون )٤(‏ این خلد ون المجلدالرابع 5 7 = المقرى الجز* الاول 11۲ 


a 
وقد سل احد الولاة مرة » كيف تائقت في بنيان هذا القصر مع انحراقك عن اهل قرطبه » فقال علمت‎ 
)۱( انهم لا یذ کرون والیا بحد عزله ولا له عند هم قد ر فاخببت ان يبق لي في بلاد هم اثر اذ کر به على رضمهم‎ 
ولم يزلل البلغا* يصفون‎ ٠ ” وقال صاحب النفح ”واعلم ان المباني دالة على عظمة قد ر بانيها‎ 
)۲(” المياني باحسن الالغاظ والمعاني »ومن ذ لك قول ابن حمديسالصقلي في دار بناها المعتمد‎ 


وفي هذا المعنی قال منذراین سعيد الشاعر عند ما د خل على الناصر وهو منهمك في الاشتغال 
بالبئيان ٠‏ 

همم الملوك اذا اراد وا نكرها من بعد هم فبالسن البنیان 

او ما تری المرمین قد يقیاوم ملك محاء حواد ث الازبان 

ان البنا* اذا تعاظم شأنه اضحی يدل على عظيم الشان (۲) 

هذه هي نظرة الاند لسي الى البنيان فعظمة البنا* تدل على عظمة البائي » كما ان البنا* يخلد 
بانیه ۰ 

وهكذا فقد تفشن الاند لسيون بالينا* فاستعملوا المراد المختلفة كالبجير والجص )١(‏ والرخام الذى 
فيه الابيضسالناصع اللون والخمرى الخريب الشكل ومنه ما هو موشى في حمرة وصفرة ومنه الحالك والمجذع )١(‏ 
واما الورد ی والاخضر فکانوا یاتون به من افريقيا (1) واستخد موا الرصاص في القنوات والذ هب الا بريز والفضة 
الخالصة والنحاس‌المحول (۷) وكا نت القرامد مذ هبة او مفضضة واستخد موا العاج والابانوسالمرصع بالذ هب 
واصناف الجواهر (۸) والصخر المنحوت المعد ل والصخر والأجر غير المعدل )١(‏ والبلور الصافي )٠١(‏ 
والفخار المزجج )١١(‏ واستخد موا المرمر المسئن والحديد )١١(‏ واستعطوا نوعط من الرخام الصقيل المعروف 
بالملوکي (۱۳) 
ج س 
)١(‏ المقرى المجلد الاول الجزه الرايع ٠١١‏ (۲) المقری المجلد الاول الجز“ الرایع ۱۷۲۸ ١۷۹‏ 
(۴ .۴ الطبعة الاميرية الجز” الاول ۲٠1١‏ (» ” الطبعةالاميرية ” الاول ٠٠۹‏ 
au E RE, <F o ES ak, E‏ 
8 ° 2 * * ل افش اتاك * ١د‏ و 
(1) نفح الطيب الاميرية ER > 3 E EI OC e‏ 
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ونرى ايضا ان الخلفا* وا لرا“ لم يقصروا همتهم على القصور والحد أئق وتوفير الراحة لانضسهم فقط 
بل اهتموا بالمد ينة وتوسيعها وتجميلها لكي يضمنوا الراحة لشعبهم فقد كات الشوارع متسعة وا لمباني مرتفعة 
وضخمة والد يار فسيحة كبيرة )١(‏ اما المياء فكانت توزع د اخل المدينة بطرق هند سية فئية على البيوت والاسواق 
والحمامات والارجا* الد اخلية والخارجية » والبساتين كما حد ث ني غرناطة التي سميت بد مشق الشام )١(‏ 
وهذ » الميا» تتوزع بواسطة قنوات من الرصاص تقام على حئايا تود يها الى القصور والبحيرات والبرك والاحواض 
والصهاريج (۳) ولكي نعطي صورة واضحة عن هذ »المد ن الاندلسية » وتنسيقها وعمرانها من مباني وقصور 
ومساجد ٠‏ اجد ان اتكلم عن بحضمد نها الشهيرة مثل قرطبه والزهرا* ٠‏ 


ترطل+>_ 

تقع قرطبه في سهل خصب واسع على سفح جبال سیرا مورینا بحيث تولف مد رجا بشكل نصف د ائرة 
على الشاطی* الایمن لتهر الواد ى الكبير (©) 

وقد وصف بعضهم قرطيه قائلا + " قرطبه من الاد لسبمثاية الرأسمن الجسد » تهرها احسن 
الانهار مكتنف بد يباج المروج مطرز بالازهار » تصدح في جنباته الاطيار موتدعر النواعر » ويسم النوار 
وقرطا ها الزا هرة والزهرا* حاضرجا الملك وافقاه النعما“ والسرا* )١(‏ ” 

وقال الخر + ”جوفها شمام وغرييها قمام وقبلتها مدا » والجنة هي والسلام ” (1) ويعني بالشمام 
جپال الورد ٠‏ ويقما م ا پو'کل موهالمد آم النهر 8 

دیارها فسيحة كبيرة شوارعها متسعة سبانيها ضخمة مشيد ة » هوا وها معتد ل »ونهرها جار 
عذ ب ٠‏ كثيرة الاشجار والرياض (۷) عديدة السكان »فسيحة الاسواق نظيفة (۸) 
سس 
(١)المقرى‏ المجلد الاول الجز؟ الاول ٠٣‏ _ الطبعة‌الاميرية ۲١۷‏ 
)١(‏ ° الطبعةالابيىة * الثاني ۷۹۲ 
ا : ° ° HEME‏ 
)٤(‏ امير سيد علي - مختصر تاريخ العرب والتمد ن الا سلامي 
(۵) المقری المجلد الاول الجزه الاو ۲۰۲ 
°F . . . . . (0‏ 
٤ . . . . . (v۷)‏ ° 
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لقد تغفنن ملوك العرب بتجميل قرطبه وتوسيعها فعمل عبد الرحمن الداخل على تعظيمها فجد د مغائيها 
وشيد مبائيها وحصنها بالسور وابتنى قصر الامارة والمسجد الجامع ووسع فنا*ه واصلح مساجد الكور ٠‏ 
ثم ايتنى ملينة الرصافة منزها له واتخذ بها قصرا حسنا وجنانا واسعة تقل اليها غرا ئب الخغراسوكرائم الشجر 
من بلاد الشام وغيرها من الاقطار (۱) 

وقد جا* في النفح ان د ور مد ينة قرطبه بلغت الثلائين الف ذ راع (۲) ود ور قصر امارتها الف 
ذراع ومائة )١(‏ وعد د ارياضها واحدا وعشرين في كل ريض فيها من المساجد والاسواق والحمامات ما يقو 
باهله ولا يحتاجون لغيره )٤(‏ كما ان بخارج قرطبه ثلاثة الآف قرية ( )١‏ 

وليس اد ل على عظمة قرطبه وفخامتها في تلك !ليام من قول بحضمو*رخي العصر ”بان السافر 
يستطيع ان يسيرعشرة اميال في طريقها على ضو' المصابيح ” وقول كاتب أخر ان المدينة امتدت ۲۲ ميلا 
طولا و ١‏ !ميال عرضا وكانت كل هذ ه المساحة زاخرة بالقصور والجوامح والمثازل والحد ائق على ضفاف الواد ى 
الكبير كما كانت ضواحيها مقسمة الى ۲۷ حيا يسكتها افراد الطبعة الخنية ورجال الد ولة وكان لكل حي 
جوامعه واسواقه وحماماته وه 

وجلبت المياء من الجيل ووزعت في المديئة » ان كان اول عمل قام به الحكم عند توليته الماك 
اقامة القناة التي تحمل الما" الحذ ب من جيل قرطبه ألى المدينة وقد زاد خلغاو*ء عد د تلك القنوات و 
فاجروا المياء العذ ية في نوات تحاسية في كل ساحة من ساحات اليلد وكائت الاحواضوالصهاريج مصنوعة 
من المرور الدلقوش او من التحانون المموه »كما كانت في بحضالقصور تصنع من الذ هب الابريز او الفضة ٠‏ 
وقد اغوم العرب برو*ية الميأه تجرى على مختلف الاشكال واا نواع ولهذ | انشئت حول القصور حد الق فنا" 
ورياض‌ائيقة تجرى من تحتها الجداول العذبة «كما شيعا عبد انرحمن الثالث قناة عظيمة تجرى فيها المياه 
العذبة المجاأور ألى المدينة على حناأيا معقود ة ينساب ماو*ٌها الى بحيرة عظيمة وقد اقيم عليها اسد عظيم 
الصورة » بدي الصنع شديد الروعة مطلي بالذ هي وئاه جوهرتان نفيستان فيها وميضعجيب ٠‏ يجوز 
الاه الى عجز هذا الاسد فيد فعه ألى البحيرة » وبجانبه تمثال لانسان هائل يصب الما“ على الاسد ومن 
ثم يتحول الما“ الزائد الى النمر بعد ان تنال المدينة كفايتها » وتسقى الحدائق والجثان )١(‏ 


۷ المقرى الطبحة الجديدة الجزه الخاس‎ )١( 
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ولا ننس ونحن بصد د قرطبه حديقة الرصافة التي بناها عبد الزحمن الاول والتي اصبحت 
انموذ جا في كافة أ همالك اوروبا المتمد نة ٠اذ‏ كانت تزخر بالزهور النادرة والادجار الوارفة التي كانت 
تجلب اليها من سائر انحا* العالم وميا زاد في رونق وها“ تلك الحديقة الغنا* القصر المثيف الد ارس 
الذ ى كان يطل عليها ٠‏ 

ومن عجا ثب قرطبه ايضا مسجد ها الشهير الذ ى بناها الداخل ءواتمه هشام الاول » وجمله 
الناصر ء فجا* اة في الغن والابداع ٠‏ وقد انغق الحكم في زياد ة هذا الجامع مائة الف وواحدا وستين 
الف دينار ونيغا وكله من الاخماس )١(‏ وعند ما شرععبد الرحمن الداخل في بنائه سنة ٠۷١‏ هجرية 
اخرم عليه مائة الف دينار وقد قيل ان هذا الجامع كان من العجائب مومن عجائبه احتواو”ه نحو ثلشمائة 
وستين لقا طاقا على عدد ايام السنة د خل الشمس كل يئ من طاق الی ان یتم الدور تم تعود (۲) 
وقد قيل ايضا ان فيه تنورا من نحاس اصغر يحمل الف؛مصباح (۳) اما باب مقصورة الجامع فكان من الذ هب 
وكذلك جوار المحوار وما يليه وقد اجرى فيه الذ هب على الفسيغسا* » وثريات المقصورة فضة محض“ وارتفاع 
الصومعة ثلائة وسبعون ذراط الى اعلى القبة المتفحة التي يستديرها المو"ذ ن وفي راس هذ ء القبة 
تفافيح ذ هب وفضة » ود ور كل تفاحة ثلاثة اشبار ونصف » فائنتان من التغافيع ذ هب ابريز وواحد ة فضة 
وتحت كل واحد ة منها وفوقها سوسنة قد هند ست بابد عصنحة » وقد وضع على رأس الزج رمانة ذ هب 
صخيرة وهي احد ى غوائب الارض(٤)‏ وهكذا رى ان اهل الاندلس جعلوا زينة مساجد هم على اشكال 
الفاكهة والزهور ٠‏ 

وكان عد د سوارى الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة بجانبه وقبابه ومناره بين كبيرة وصغيرة 
الف واريعمائة وسبعة عشر ساربة » وقيل اكثر )١(‏ وعد د ثريات الجامع مابين كبيرة وصغيرة مائتان 
وثمانون ثريا ٠‏ وعد د الكو*وس سبعة الف كأسواريعمائة وخسوعشرون كأسا ٠‏ وزنة مشاكي الرصاص 
للكو*وسالمذ كورة عشرة ارياع » وزنة ما يحتاج اليه من الكتان للغتائل في كل شهر رمضان ثلائة ارباع 
القنطار » وجميع ما يحتاج اليه الجامع من الزيت في السنة خمسمائة ريح » ومما كان يختص به في شهر 
رمضان ثلافة قثاظير من الشمع وثلائة ارياع القنحلار من الكتان المقطر (1) 


(۳) المقرى الطبعة الجديدة الجزه الخامس ۷ 


١ المقرى الطبعة الجديدة الجز* الخامس‎ )٤( 
1٤ . . . . » )ه(‎ 
11۱ ٠ : 2 . (1) 
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وبقبلته صناعات ثد هش العقول‎ ٠ وفي هذا الجامع من النقوشوالرسوم ما لا يقد ر احد على وصغه‎ 
وائنان لازورديان ليس لها قيمة لنفاستها‎ ٠ وفي عضاد ى ( تاحيتي) المحراب اريعة اعمد ة اتان اخضران‎ 
وفيه حاصل كبير ملآن من اية الذ هب والغضة لاجل‎ ٠ وه منبر تغیس خځشبه ساج وابنوس وبق وعود قاقلي‎ 
)١( الوقود » وللجامع عشرون بايا حفحات بالنحاسالاند لسي مخرمة تخريما عجيبا يعجز البشر ويبهرهم‎ 
)۲( ومما هو جد ير بالذ كر ان النسا* كن يذ هبن ايضا للجامع للصلاة وقد خصصلهن اماكن ومقصورات منغرد ة‎ 


الزهرا 


بنى هذ ء المد ينة العجيبة الخليفة الناصر بنا" على طلب جاريته المحببة اليه الزهرا* ٠اذ‏ قالت 
له یوما اشتهيت لو بنيت لي مديئة تسميها باسمي وتكون خاصة لي غليى طلبها ويناها تحت جل العروس 
وهي على نحو اريعة اميال من قرطبه وجعلها ك مستنزها ومسكنا للزهرا* وحاشيته وارباب الد ولة ونقش 
صورتها على الباب ولما قعدت الزهرة في مجلسها نظرت الى بياإضالمد ينة وحسنها ني حجر ذ لك الجيل 
الاسود فقالت ؛ الا ترى حسن هذ ه الجاة الحستا* في حجر ذلك الزنجي ء فامر الناصر بزوال ذ لك 
الجبل ققال بعض‌جلسائه : اعيذ امير المو“نين أن يخطر له ما يشين العقل سماعه فلو اجتثيخ الخلق ما 
ازالوه صقرا ولا قطعا ۰ ولا یزپله الآ من خلقه ۰ فامر بقطع شجره وغرسه تینا ولوزا ولم كن منظر احسن 
منها ولا سيما في ازمان !لازهار وتفتع الاشجار وهي بين الجبل والسهل ( ۴) 

ویجب أن لا دسقخرب ذ لك عن الناصر حتى ولا ازالة الجيل فقد كان كلغا بحمارة الارض 
واقامة معالىها واستنباط ميا هها وا ستجلابها من ابعد بقاعها وتخليد الاثار الدالة على قوة الملك وعزة 
السلطان وعلو الممة فافضى به الاغراق في ذلك الى ان يبذل الاموال الطائلة إبتا* مديئة الزمرا* (>) 
وهو الذ ى خصص ثلث الخزيئة لبثا* الزهرا* وكائت الجباية تقد ر بخمسة الآف الف ديار واريعمائة الف 
وشمائين الف د ينار ومن السوق والمستخلصسبحمائة الف دينار وخمسة وستون الف دينار (*) وأتصل 
بيان الزهرا* ايام الناصر خسا وعشرين سئة شطر خلافته » ثم اتصل بعد وفاته خلافة ابثه الحكم كلها 
وكانت خمسة عشر عاما وأشهرا (1) 
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وسوف لا نستكثر هذ ء الاموال الطائلة التي صرفت في بنا“ الزهرا* انا علمتا انه كان يتصرف 
في عمارة الزهرا“ كل يى من الخد والفعلة عشرة الاف رجل ومن الد واب الف وخمسمائة دابة وكان من 
الرجال من له د رهم وتصف ومن له الدرهمان والثلائة » وكان يصرف فيهاً كل يوم من الصخر المنحوت 
المعدل ستة الف صخرة سوى الاجر والصخو الغير معدل )١(‏ وكان عدد الفتيان بالزهرا* ثلاثة مشر 
الفا وسيعمائة وخسسين فتى ود خالتهم من اللحم كل يوم حاشا انواع الد جا والحجل وصنوف الطير 
وضروب الحيتان ثلاثة عشر الف رطل » وعد ة النسا* بقصر الزهرا* الصخار والكبار وخدم الخدمة ستة 
الآ ف وثلثمائة واريع مشرة امراة (۲) والمرتب من الخبز لحيتا ن الجدعيوة× بحيرة الزهرا* اثنا عشر الف 
خبزة كل يوم » وينقع لها من الحمص الاسود ستة اقفزة كل ين (۴) وقد رت الخد مة في الزهرا* في كل 
عام بثلشمائة الف د ينار مدة خصىة وعشرين عاعا (©) 

والزهرا* مصنوعة من المرمر الخالم الا بيض والاخفذبر والورد ى والمجزع الذ ى حمل الى 

قرطبه من سائر انحا العالم ٠‏ واحواضها منقوشة بالذ هب الغريب الشكل الغالي القيمة » وفيها حوضر 
صغير اخضر منقوش بتمائيل الانسان جلب من الشام وقيل ل قيءة له لغرط غرابته وجماله » وقد تصبه 
الناصر في بيت المنام في المجلس‌الشرقي المعروف بالمونس» وجعل طيه اني عشر تمثالا من الذ هب 
الاحمر مرصعة بالد ر النقيسالغالي مما عمل بدار الصناءة بقرطبه وقد نصب عليه صورة اسد والى جائبه 
غزال الى جانبه تمساح وفيما يقابله شعبان » وعقاب وفيل وفي المجنبتين حمامة وشا هين وطاووس » 
ود جاجة وديك وصد أة ونسر » وكل ذلك من ذ هب مرصع بالجوهر النغيس ويخرج ألما من افواهها وكان 
المتولي لهذا البثيان ابنه الحكم لان الناصرلم يتكل على احد غيره (*) وللزهرا* وابنتييا مقام سام 
عند الشعرا' الاندلسيين » والاأل بقي عليثا أن تقول كلمة في " قصر الخلافة " باازهرا* الذ ى هو 
ايضا اة من ابات الفن والابداع ٠‏ فقد كان سمكه من الذ هب والرخام النليظ في جرمه » الصافي 
لونه «ملمتلونة اجتاسه وقد عملت حيطانه على هنا الثكل وجعلت في وسطه اليتيمة التي أهد اها اليه 
ملك القسطنطيئية ٠‏ وكات قرامد هذا القصر من الذ هب رالفضة كما اقيم في وسط هذا المجلس 
صهريح عظيم ملو“ بالزئبق ٠‏ واقيم على كل جانب من جوانب المجلس ثمائية ابواب قد انعقد ت على 
حتايا من العاج والابئوساليرصع بالذ هب واصناف الجوهر قامت على سوار من الرخام الملون والبلور 
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الصافي ركانمت الشمس تد خل على تلاك الا بواب فيضرب شعاعها في صد ر المجلس وحيطائه فيحد ث من 
جرا* ذ لك نور يخطف الابصار وكان الناصراذ! اراد ان يغزعاحدا من اهل مجلمه اويا الى احد 
صقالبته فيحرك ذ لاك الزئيق فيطهر في المجلس كلمعان البرق من النور فيأخذ بمجامع القلوب حش 
ليخيل لكل من في المجلس ان المحمل, قد طار بهم ما دام الزئبق يتحرك )١(‏ ” وهذا المجلسلم 
يتقد م لاحد يناو؟» في الجاهلية ولا في الاسلام وانما تيا له لكثرة الزئبق عفد هم ٠‏ وكان بنا* الزاهرة 
في غاية الاتقان والحسن » ويها من المرمر والذ هب والعمد كثير ٠‏ واجرى فيها المياء واحد ق بيا 
البساتين (۲) 

هذ ه نظرة عامة خاطفة للتقد م العمراني في البلاد الاندلسية لم ثر الاستغتا* عنها لا 
لما من اثر هام في شعرالطبيمة ني الاندلمي ٠‏ 


۲۸۲ المقرى المجلد الاول الجر الرابع‎ )١( 
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الفصمل الشاني 
نظرة عامة في الشعر الائدالسي 


رابنا في الفصل السابق كيف دخل العرب الى الائدلس ووطدوا حكجمهم فيها ونرى 
في هذا الفصل ان هوّلاء الت الفا تحن جا*وا بشعرهم واد بهم ولغتهم من المشرق فساعد هم 
ذلك على ايجاد تهمضة ادبية خاصة نمت وترعرعت على ممر الزمن ‏ ولا يستطيع المورخ خڅ ان 
يتجاحل هذه النهدة الاد بية الخاصة وان جا*ت في كترتها الساحقة متاثرة بخطى الشعر 
المشرقي کیا سنری . 

لقد طرق الشعر الاندلسي في مرضوعاته جميعالابواب التي طرقها شعر المشارقة 
في بخداد والشام فاشتمر في المدح ابن هائي ٬واین‏ عید ره » واحمد این شمید »اہن زهدفن 
وابن حمديس » وابن الحداد » وابن ههد ون » وابن الخطيب وان زمرك . 
وفي الرشاء + ابن اللبان ١«وابن‏ ميدون ١‏ وابو البقاء الرئد ى وني التشكي وذم الدهر»الممتمد 
ہن عباد » وان اللہان ٠‏ 
وني المجاء : ابو بكرالىخزويي الاعبى #اعر غرناطة ‏ وولارة بنت الستكفي ولان هذا الفن 
ضعيغا ني الائدلس ٠‏ 
وقي الفخر والسماسة ابن وهبون وثفر قليل غيره لا يعتد يمم لانمم لم يكونوا مشهورين ٠‏ 
وني الحسكم ابن هائي رابن زهدون وابن وهبون ٠‏ وني الوصف اكثرالشعراء الذين تقد 
ذ کرهم وقد اجاد را في هذا اللون الشحرى حتى انيم فاقوا المشارقة في گتیر منه ٠‏ 
رفي الخزل : ابوعار ابن شهید ۲ رالرماد ى والرفا* وان الحداد وان خفاجه واین زیدون ۰ 
وني الطبيعة والحمران نبغ شعراه كثيرون سناتي على ذ كردم بشي“ ون التفصيل فيا بعد ٠‏ 

وهکذا ری ان شدراء الانذلس طرقوا جع الابواب الشمرية التي عرفا قبلهسم 
شعراه المشرق فم ل يجددرا من هذه الناحية وام يتئاولوا مواضيع جديد ة ميتكرة لم يطرقيا 
قبلهم الشارقة وسكا ان نطمئن الى القول انهم كارا بقلدين لشعرالرق ني جهح الموضوعات 
الا في الموشحات والازجال ٠‏ واذا كان هناك من اختلاف بين شعرهم وشعر المشرق ففي الصور 
والمزايا الغنية الأدبية لا في الجوهر ولا في الموضوع ٠‏ واليك احم المزايا الفنية في شعرهم : 
بلاحط اولا ان هذا الشعرالائدلي ينسح على مال الشمرالشرقي ني موننوعاته 

وني اسللييه ٠‏ فجميح هذه المواضيع المذ كورة عرفها المشارقة وطرتوها في ادمارهم قبل ان 
تصل الى الائدليين ١واذا‏ كان هنالك باب جديد ني الشعر لم يعرفه الشارقة معرفة صحيحة 


فهو باب الموشحات والازجال ٠‏ 
لم تختلف زايا الشعر الاتدلسي عضا ني الشعر المشرقي اختلافا بينا فهم 
يلازمون الوب البقدم من خیٹ الاستملال وحسن التخلص والتزام الغزل ني قصائدهم 
اإمدحية ٠‏ 
ولقد تاولا ني اوصافهم ٠ا‏ تناوله قبلهم المشارقة من فلاة ونهاق هواد ى 
رافراعى ٠‏ وقي مدحهم يعض التملق والاستمطاف كا هي الحال ني كتير من شمرالشرق 
رما نقرله ني الشمرالمدحي نقوله في فيره من الالوان الشعرية » فشعرهم 
الرثائي ينسج على المنرال والاسلوب الذى نسح طليه المشارقة ولكنا بلاحظ ان الائدلسهين 
ضوا برثاء المدن والهلدان وذكر الاحداث التي نزلت بالامم الخالية فاباد عا وقوضت عروش 
اسڀادها ۰ ویهذا قد يخرجون عن الاسلوب‌الشرقي ٠‏ نذكر كشال على هذا نرئية الرندى 
ودالية ابن الابان يها يري دولة بني عاد ٠‏ 
وغزلهم يختلف بی الخزل البد وى والعُزل الحضرى” فيه كثير من التقليد 
رالتكلف والفحش والمجون ٠‏ اما مرضواتمم الخزلية التي وضووها فلا تخر عا مرفه 
المشارقة ٠‏ نلقد وصغرا اعضاء الجسم عضوا عضوا واكتروا من التشابيه الالوقة السروفة 
وتذ للوا امام الحييب وتعيدوا له وعظمره واجلوه ٠‏ 
رالشمر الائدلسيين سرا* كان في المدح اوفي الغزل ني الرثا* أو في ألخمر 
والمجون تسيطر عليه ية الرقة والدلهلة التى لا تلمى لها انرا في الشحر المشرقي ٠‏ 
وحهذه الملولة وعذه الرقة تيدو في الالفاظ وني المعاني ٠‏ وعيثا دحاول ٠‏ ان 
نفتش عن محنی مبنکر دارته الاند ليون لم يعرنه المشارتة قبلهم ۰ بل عبثا تفتش‌عن معنى 
هميق ٢‏ غريب ني اهرهم کا غي الال ئي ماني !بي تطم والمتنيي متلا ء 
ولا بد لنا ونحن نذ كر مزايا الشعر الاتدلسي ٠‏ رنقارن بينه وبين الشعرالمشرقي 
من القيل ان اولي الشان في الاندلى من امرا* وخلنا“ » وحكام وسلاطين كانوا مسجبين 
بالشعر والشعرا“ امجابا كيرا » يقربرنمم اليم وزلون لمم الاعطيات ولبات كا كانت الحال 
في المشرق, ١‏ ما عزز الادب رالشمر وكان الباعث على انهاد هما وتقدمههطا ٠‏ 
لم تكن لغة الاند لين في شعرهم سمكمة كلخة المشارقة وذ لك لابتعادهم سن 
الوطن الام ولا حتکاکه م بشحوب جديد ة أجنبية عنهم » خاصة وان الجيل العريي ألجديد الد ى 
دا في الاتدلس لم يكن عريا خالصا فنظم شعرا*وه الشعر بلغةعربية فير صافية ٠‏ 
هذه بعض الايا الهامة في الشمر الاندلسي ذكردها رانا عامدةالا اطيل 
البحث فيا واضرب الامثلة عليها خوفا من الاطالة والخروح عن المطلوب لا سيما وان البحث 
يجب ان يكون في شعر الطبيعة قي الاندلس ما سنراه فصلا في الاب الاتي ٠‏ 
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۲ شعراء الطبيعة في الاند سس 


قال الاندلسيون الشعر في مواضيع شتى ونظموه في أبواب مختلفة كا 
تبين ولكن اذا شئت ان تاس ايداعهم وراعة وصفهم » ودقة تصيرحم ورقة احساسهم ٠‏ وشدة 
افتتانهم وحلاوة معاتيهم وخصب خيالهم فاسمعهم في ذكر بلادهم الجيلة ووصف مفاتنها » 
أسمميم يصفون اطيارها واشجارها ٠‏ جداولها وانهارها » نجومها واقارها »غيومها وامطارها » 
قصورها وحدائقها » بركها ود وافقما صورها وتمائيلها نقوشها وط الى ذلك من اسباب عمرانها . 

وا كان شعرهم الا الوانا متمازجة انيقة من خضرة الاشجار وحمرة الأشار» 
وبياض الحياب » وعفرة الشس» وذ هب الاصيل ولجهن الما وزرقة اللسماء . 

وا كان شمرهم 11 موسيقى عذبة لنشيد المني »ووقع الرياب ٠‏ وهديل 
الحمام + ورتين المكا* وخرر الاه » 
وما کان شعرهم الا نسيم الروضة الفيحا » واريج الازهار البيذا* » وعبق 


الورود الحمرا* ۰ 
وما كانت طبیعته م ا طبيعة القضي امائسة والطير السأجعة والارض 


كان للطبيعة في نفس‌الشاعر الرتيق المرهف الحساثر » وكان للطبيمة 

في شعره ظثنل »وان اللطييعة في جيم اغراضه التي قال فيماة الشمر وال بواب التي طرقيا 
ذكر ٠‏ فالطبيمة الفه الحم وتوام روحه »كيف لا وهي ممبط رحیه ۰ ال ظلالها سکن 
مجن سانانا مر وین جما يقتي اندب ارقا ع الحييب ار في ارقداف الغر + 
ولذ لك فللطبيمة كات في قليه وللطبيعة انطماعات في حسه ٠‏ ولذلك فهو يذكرها دائا 
هظل پلتفت الى ماضي ارقاته بین احضانها بحنین عذب وک یتنی لو تعود تلك الایام تاتیه . 
غلا غروان يكون اذا للطييحة في نفسه مكان رفيم ولا روان يظل الائدلسن ذلك الصقع 
الجميل الذ ىله الطف اثر واجمل وقع في نفوس ابنائه مائلا لامين الاندلسي اينيا حل واينا 
سار نمي قلت وکمبته ء فاليا يحن اليما يتشوق ٠‏ وحبما نغ داه پجری حارا فجالها 
فوق كل جال وصرانها دونه كل صران ٠‏ وظمر ذلك جليا ئي ابیات اين خفاجه الشيور: 

یا اهل اتدلس لله درگ ما٠‏ وظل واتهار واشچار 

ا جنة الخاد الا في دیارم ولو خیرت هذا گرا ختار 

لا تختشوا پحدذا ان تدخلوا سغرا فليس تدخل يمد الجئة الثار )١(‏ 
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ولكي يسمل علينا البحث ويتضح اننام القارىئ نيآخذ مه صورة جلية واضحة نقسم 
شمر الظنبيمة ني الاندلس الى عناصر مخظلفة تتاولها الشمرا* فوصفوها عنصرا مضشصرا 
اضما ا يفن 
١س‏ الفخش ا 
| ۰ الریاض وال دائق 


۱ الورود والہاحسین 
۲ غفسراس الفاكهة وسواها 


ب المت تزهات 
=١‏ الا 
١ا٠‏ الجداول والغضدران 
ب٠ ٠‏ البحسيرات والبحسسار 5 
الاحسواض والسواعصسير 
۴ الج بال والاود ةة 
اء الجبال 
چ ١‏ او 
٠٤‏ في الطير والحيسوان والسمسوم 


الف ت 
١‏ الن اض والحدائق 


ما جنة الخلد الا في ديارم ولو تخیرت هذا کت اختار (۱) 

نعم لقد كانت الاندلس في ذلك اللمين كجمنة الله في ارضه »غفلقد حباها الله 
بالقسط الارفر من اعتدال مناخ ورقة هواه ولطافة جو ٠‏ ضقاها الخمام من دموعه قي 
اكتر ايام السنة فتفجرت ارضها بالارض الفياضة وانجداول الرقراقة والينابيع المائرة » والعيون 
الناضحة وانسابت الوديان تشق طريقها لا مبالية تاركة ورا*ها سهولا ريا حيث نبتت الاعشاب 
والازهار وامتدت البساتين والوياحين فاصبحت تلك البقاع وكانهما حديقة واحدة واسعة الارجاء 
تعبق فيها مختلف الازهار وتنتصب فيها اشجارندية الاغصان . 

وقال بعض الاد با“ في ذلك ان النصارى حرموا جنة الأخرق ٠‏ فاعطاهم الله جنةالدنيا 
بستانا متصلا من البحر المحيط بالاندلس الى خليج القسطتطنية " (۲) 

ولم يكتف اهلها بهذا القسط من الجمال الطليعي بل عملت يد الانسان فضي 
التنسيق والتنظيم وتسابق الامراء والخلفاء ني هذا المضمار فاقاموا الجسور وشيدوا القصور وبنوا 
المد ن وخططوا الرياض والبساتين وغرسوا بها الاشجار والازهار والرهاحين واسالوا مياه 
الانهار والجداول ٠‏ واقاموا البرك الجميلة والبحيرات‌الواسعة كيا فعل عبد الرحصن الداخل (۴) 
الذ ى بنى القصور الفخيمة وعلى راسها قصر الرصافة » ودق الجئان الواسعة ولقل اليها غرائب 
واكارم الشجرمن كل ناحية واصبحت حديقة الرصافة الووذ جا ني كافة مالك اورويل » اذ كانت 
تزخر بالزهزر النادرة والاشجار الوارفة التي كانت تجلب اليها من سائر انحا العالم » 
واصبحت الوديان ملاء ى بالاحراج النضرة الكئيفة وامتلا*ت مدن الاندلس بالدور الجميلة 
والقصور الانيقة المنيفة تحيق بها الحدائق المسوجة باعرائش الزاخرة باشجار الفاكهة كالبرتقال 
والليمون والطرنج والس واللوز والخمائل الناضرة ذات الشذ ى العظرى ؛ وانسابت فيها العدران 
الصافية » وقد .سطت الشوارع النوافير والفوارات الجميلة التى انبثقت منها المياء على اشكال 
مختلفة تبعث في النفس الخبطة والسرور و وطيب الجو هبوب النسيم المعطر بشذ ى الورد 
والرياحين فانعش القلب واحيا النفوس ٠‏ 


(۱) اہن خفاجه الديوان 
(۲) النقح المجلد الاول الجزه الاول الطبعة الجديدة ۲۷۳ 
(۳) المقرى النفح الطبعة الجديدة الجز الرايعم 


- C- 


ارضاع بديعة وساتين رائقة وجتات لا نظهر لها ني ادال المراء وعذهة الاه 
هکذ ۱ اصبحت الاتدلس في ايام استتب نيما الامن على يد العرب‌الفاتحين فتعد دت 
خيراتها مودنت قطرفها ٠‏ وسا يدل على دة اعتنا* المرب بتحسين الاندلسوترقيتها ٠ا‏ 
قاله ابن سعيد * وسا اختصت به الاندلس‌ان نراها ني نماية من الجتال لتصنح اهلها 
في ارضامها وتبيضها للا تنبوا العيون عنها )١(‏ " نغهي كا قال الوزير ابن الحماره 


اا لاحت قراها بين خضرة ايكها کالدر بین زیرجد مکنون (۲) 
واليك ما جاء ني الاحاطة نخ وصف غرناطة وحدائقها ويساتينها ٠‏ " فالجبال الشاهقة 
والسفوح العريضة والبطون الممتد ة والاغوارالخافتة مكللة بالاعناب خاصة يالاد واج متزاحمة 
بالبیوت والابراج (۳) ۰ وترکب ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث الكر س البديمة طا 
مرقوما يتصل بنا ورا*ها من الجبال فتعم الريا والوهاد ووتشمل الغور والنجد الا ما اختص 
منها بالسهل الافيح مصلا بشرقي باب البيرة الى الخندق العميق ٠‏ وكان يتخلل المهاني الشالإ 
والزيتون وسائر ادوات الفواكه من اللوز وال جاص والكوثرى محدقة بالكريم السيجة والرهاض | 
الملتفة بب حور طابية كتيرة المياء ٠‏ فغيها الكتير من اليساتين والرهاض والحصون والاسلاك 
المتصلة ()) ء ” 
وتحف بخرناطة اليساتيين الحريضة موالاد واج الملتفة فيصير سورها من خلف ذلك 

کانه من دون سیاج : 

بلد تحف به الریاض کانه وجه جمیل والریاض عذ اره 

وکانا واديه معصم غاد ة ومن الجسور المحکمات سواره (ه) 
وهكذا قل في قرطبة واشبيلية ونيرها من المدن الائدلسيين الجمهلة . 

وهكذا الادباء والشمرا* وجدوا الىجال واسما اماممم فائبثقت مواهبمم ف رفاضت 

قرائحهم يخذيها الجمال الخلاب » وينميها السحرالحلال وإاصبخت هذه الحدائق وهذه ١‏ 
الجنات شغليم الشاغل همم اذا وا مدحوا شيهوا سد وحيمم بالروضة العضناه يمب نيما النسيم 
العليل ٠‏ نها ابن خفاجه يمدح تاضي القضاة قائلا ؛ 

يا تشر عرف الروضة الغناه ونسيم ظل السرحة العيناء 

هذا يهب مع الاصيل عن الرا ارجا وذلك من غدير الاه 

عوجا على قاضي القضاة غدية ني نشي زهر اوحلی اندا* () 


ENE E E ROG EE 
3 التفح السجلد الإول الجزه الثاني الطبعةالجديدة‎ )١( 


(۲ 
(r)‏ الاحاطة ني اخبار ۳٠ e SE‏ () الاحاطة في اخبارغرناطة القسم الاول ۲۷ 
۲١ * “ 8‏ () دیوان اين خفاجه ١١‏ 


وقال في مان آخر يمدح ايضا ؛ 
اما والتغات الووض عن أزرق النهر واشراق جيد الخصن في حلية الزهر 
وقد نمت رح التدای نبت عيون الندامی تحت رحانة الفجر () 
رقال ابن عماريمدح المحتضد في رائيته المشهورة : 
رور کان النهر فيه محم صاف اطل على ردا* اخضرا 
وتهزه ريح الصا فتخاله سیف اہن عیاد یدد عسکرا 
عباد المخضرنائل كه والجوقد لبس الرداه الالغښيا 
اند یعلى الاكباد من قطرالند ى والذ في الاجفان من سنةالكرى )١( ٠‏ 
واذا ما تغزلوا صاغوا من الورد خد ودا ومن النرجسعيونا ومن الاس اصداظ ومن السفرجل نهودا 
ومن قصب السكر قدودا؛» ومن قلوب الجوز وسررالتفاح مباسم ومن ابنةالعنب رضابا (۴) 
وليل بحين الدمع وصلا قطعته وانجمه بين النجنى سعود 
تری الحسن منشوراللوا* پسره وظل الاماني في رپاء مدید 


فبتتا ومن ورد الخد ود ازاهر لدینا ومن روفرا لرپاض خد ود 

وتفاحنا و۲ الریاض مورد ورمائنا وسط الراضن تود 0) 
رقالآخر: 

لولا حيائي من عيؤن النرجس للثمت خد الورد بين السنسدس 


ورشفت من ضر الاقاحة قها وضت اعطاف الشصون الهس 

وهتکت اسار الرقار ولم اقل لباقلا تلحظ بطرف اشو س (ه) 
واكدروا من تشبيه الحبيب باتواع الرباخين والرهاضن والبساتين ورا غالا في ذلك حتی يجملوا من 
محبوبهم روضة مختلفة الاؤهار رالالوان من ذلك قول ابن خفاجه ؛ 

تند ى بفيه اقحوانة اجرع قد غازلتها الشس غب سماء 

وتميس ني ائوابسے ريحائة کرهن على ظما پجدول اء 

تفاحة الائفاس الا انها حذر النوى خفاقة الافياه )١(‏ 
وني هذا المعدى قول احد الاندلسيين ؛: 

عصبواة الصاح فقسوه خذودا ٠‏ واستوعيوا قضب الاراك قدودا 

ورا را حصی الیاقوت د ون نحورهم نتقلد وا شهب النجى عقودا 

لم يكههم حد الاسنة والظبى حتی استماروا امهنا وخد ودا 


(0 دیون اچی تاک ١‏ 0( 

تفح الطيب‌الىجلد الخاسى الطبمة الجديدة ۲۰۸ 
()الئفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية ۲٠١‏ ()) الاحاطةالقسم الال ٠۹‏ 
0( دیوان ہن خفاجه (٠)‏ ۳ . 1° 


چ 


وتتير الطبيعة قي تفس ابن زید ون شاعر الحب رالجمال معاتي الم ١‏ وتحرك لواعجه ویری 
الم ثي طلن التجى » رالنى تي حعبوب النسيم ٠‏ 


فالطبیمة والحبیب‌في تظراین ید ون متشابمان فغرته تذ کر پالشمی زناه بالاعیی 
شخو يذ کرني فاه رغرته شمں التهار واتغا سه الرهاحين (Tt)‏ 


وا لحییب عنده شسی تطلع من نقاب » بل غصن بان پرفل في وشاح : 
رایت الشسس تطلع من نقاپ وضصن البان يرضل ني وشاح )٣(‏ 
بل ان الحييب لاجمل من البدر وابمی ولواته پات عندء لیا تطلع‌الی بدرالساء 
یا ليل طل ١لا‏ التفنى ال صل ٠‏ قصرك 
لو پات عند ی قو ی ما بتارم قمرك 0( 
ومن ادع رارع ما قیل في فتنة االطبيحة غي ظلال, ٠‏ الحب قول يخشرقي الى حبيبته ولاد ة ابنة 
1 : 
ان ذکرتك بالزهراه مشتاقا ‏ ولاق طلق ورای الارض‌قد راغا 
وللنسيم اعتلال ني اصائله كانه رق لي فاعتل اغغاتا 
والروض عن ماله الفضي مبتسم كما شققت عن اللبان اطراقا 
يم كايام لذات لسا انصرمت بتتا بها حين تام الدهرسرانا 
نلو بما پستعيل العين من زهر جال التد ىفيه حت مال اعناقا 


کان اعینه اذ عانیت ارقي بت لما يي قجال الدع رقراقا 

ورد تالق في ضاعي منابته فازد ادل منه الضحى في المين اشرات 
سری پنافحه نیلوفل عبسق وسنان فيه من الصبح احداققا 

کل یمیج لتا ذکری تشوقنا اليك لم يعد عنها الصدران ضاقا (ه) 


وكانوا اذا رتوا وصغوا الروضمنتنيا على المرتي كنا تجرى جداول الما على الخدود حزنا عليه 
وتز الناس هزة الاقصان بكاء على الصاب ٠‏ رقال ابن خفاجه يرشي الوزيرايا احند عبد الله 
ن نګحة في کل تاد روښ ناه ويکل خد فيك جتدل اه 

ولكل شخص‌هزة الخصن التد ى غب البكاء ورنة المكاه 0) 
(۱) دپوان ابن زیدون ۰۰ (۲) دیوان این زیدون ۱۰١‏ 


Y1 EET * 8 11 E 9 
r خقاجه‎ . (7 for . . . (٥) 


فلطالیا کنا تریح بظله فتریحج منه پسرحة خناء 

فتقت على حم البشاشة نورها وتنفست في اوجه الجلساء 

تنفرج الضمامةعنه كانه قمر تموق شل الاه () 
هطهر ان الطبيعة أصبحت تشارك الاند سي افراحه وأحزائغ فاذا حزن شحر انها یجب ان تشارکے 
همومه واحزاته وقد ڀيکي الشاعر بحزن الیم پصیب منه الفوا* فیطلب من الطبيعة ان تواسيه وان 
تمطل اللسحب دموا ٠‏ : 

الم يان ان ييكي الغمام على ملي ویطلب ثاریالبرق منصلت ألدصل 

وهلا اقامت انجم الليل ماتسا لتددب في الافات ما ضاع من مثلي (#) 
وهنا يطلب شاعرنا ني حالة بوسه ان يبقی مع الآسي والتراني 

الا خلياني والاس والقرانياً ارد دها شجوی واجهش باکیا (») 
وشها وهو يخاطب الما وپستنجد , 

ی برد هذا الماء هل منك قطرة تمل فيستسقي غمامك هادا 

وقف حيث سال النهر ينساب ارقا وهب نسیم الایات ينفث راقیا 

وقل لا تيلا هناك واجدع سقیت اچیلات وحییت راديا )٤(‏ 
وان لفي هذه المناجاة وهي تصدر هن قلب شاعر متالم حساس لوعة صادقة تحمل القاری على مشارکته 


شمو اذا ما جلا ني مجلی انس اوطرب ل ينس ا كذتت تهيئه لهم طبيعتهم: الجذابة 
من جو جمیل مف تزقزق نيه الاطیار وتسيل فيه الماع وتعلیب فيه الاشمار 

ومل بنا تحوعين الدمم نشها حیث السرور کاس الانس‌يسقینا 

حيث المنا وفنون اللهورائمة والطير من طرب فيا تناجبنا 

وجد ول الماء پيحكي في اجنته صوارما جردت في يوم صفينا (ه) 

افد الزمرني الافصان جاحظة ‏ انما امين الغزلان نينا 
وتصبح الطبيعة وقد شلوا بلذة الخمرة في نظرهم كاد ة مغرية فلا يستطيعون تفادي ها فياخذ ون 
پمغازلتها وخصها بقسم وافر من شعرهم . 


اد رها فالسما* بدت عرو مفخمة الملايس فالغوالسي 
وحد الارضر ره اصيل وجفن النهر كحل بالظلال 
(۴) المطمح | جزه الثالك «» (6) المطح الجزه الثالت ١ر„‏ 


٣. الاحاطة القسم الأول‎ )١( 


ت © کے 


وجمد الغصن يشرب في لا ل تضي* بهن اكاف الليالي () 
وقال اپو یکر حمد بڼی تصرالاشیلي وقد ہندت الطبیعة کالعرویں 

وكانما تلك الریاض عرائشس ملبوسهن معصفر وصزصفر 

اوكالغيان لبسن موشي الحلى فلمن في وشي اللباس تبختر (۲) 
وهكذا ترى ان الطبيعة لد ی الاد لسي جتقبل جميح الصور وتنعحص جمیم الا شكال »فان مدح 
حول سد وحه الی رای‌وازهار واقنار وشموس مواذا عغزل انسابت ني القصيد ة كالماه الزلال » راذا 
رش تحولت الى دموع حارة تذرف على فقيده ٠‏ 

ومثل هذا الشعر کئیر جدامند الاندلیین ولکه على کثرت لم تتشوع صوره ولم تتعد د 

مناحيه ولم يتعمق الشمراء في ابتکار ممائیه حتی انهم لم پختلفوا كيرا بعضهم عن بعض‌في انوع 
الاستعارات رالتشابيه والتحسينات اللفظية فالمعاني الواحدة تتكرر وتتردد ني عدة قضائد لشعراء 
مختلفین بالغاظ واحد ة وتعابیر واحدة کا سثرى في الصفحات القبلة ٠‏ اذ لم يكن الثلعر الاندلسي 
وهو يصف الرياض راليساتين الا كالرسام البارع الذ ى ترفليت لديه الناظر البمجة ولكه على توفرها 
وجمال الوانها لم يستطع ان پاقلا لنا الا كا التقطتها ریشته قلم یتمکن من ان پسکب فيها روسا 
من روحه اوآان يلوشها بريشته مغموسة يدم قلبه ٠‏ بل كان شاعرنا يخرج الى الطبيعة مع راق 
يهيم بجمالما ويتمتع بسحرها ثم يقف ابام مذياح: لينقل الى التاس مشاه ته ومغامراته وسا 
ترکته الطبيحة في نفسه ون اثر وشعوريصدران من الحس والمشاهد ة ٠‏ فكان الشاعريقرا من سفر 
الطبيحة كما تراءت له لا اكتر ولا اقل ١‏ ولم يكن هذا بالشي الحسير فقد توفرت لديه المناظي كا 
راینا وزخرت لخته بالاسا* والاوصاف لشتى مظاهر الطبيعة واثارها وبا لانهارها وارقاعها فنا كان 
مته الا ان ينقها الينا بقالب شعری لطیف ۰ ولهذا نری‌ ان هذا الشعراتسم بالفتور واصطبخ 
بال عة وهيمنت عليه مسحل التكلف والتطرق » ولعل ذالتیرجع‌انی ان شاعرئا لم يخرج الى 
الطبيحة يتاملها لاجلها رحد ها ويستجلي محاسنها وان يحاول التفاذ الى معاتيها واستكشاف 
اسرارها وفوامضها بل كان هنالك د رافح عديد ة خارججية تدفعه الى وصفها رالقغني يمحاسنها 


ae:‏ (1) تمافت الشعرا* وتزاحمهم على عطايا الامرا* والخلفاء ووققهم شعرهم على هوؤلاء 
الملوك لمآريهم الخاصة والعامة » فكتيرا ٠ا‏ كان الشاعرلا يقول الشمرالا يثا* على طلب اميره في 
مدحه ورصفه ورصف قصوره وببانیه وحد آثقه وبا حوت من الخرائب والنرادر ۰ وکتیرا ماکان یخج 
الاما والقواد الى رياضهم وشتزهد تمم ومعهم الشعرا* للخاية تفسها فلا غرواذا ان ينقص الشعر 
حرارة الايان ٠‏ وحرارة الشفق بالطبيعة نفسها . 

۲۸٠ النقع الجزه الثائي الطيعةالازهية‎ )۲( ٠١١ الاحاطة القسم الأول ء#‎ )١( 


O A 


قال اپو عبد الله بن السيد البطلیوس‌يصف متنزها اه مع المامون بن ذ ى النون 
حضرت مع الما مون بن ذ ى النون في مجلس التاعورة بالمتية التي تطح اليما المنى وبرآها هو 
الىقتيح رالمتمتى »والمأمون قد احتيى وافاض الحا بوالمجلس يررق كان الشمس في افقه رالبدر 
كالتاج في مفرته والنورعهق ٠‏ وطى ما* الئهر مصطبح ومختبق »رالد ولاب يئن كاقة اثر الحوار 
او كتكلى من حر الاوار والجو قد علبرته أئوا*» ٠‏ وألروض قد رشته انداوه «١‏ والاسد قد فرت 
افواهها ٠‏ ومبضت امواههها فقلت (() + 


یا منظرا ان نظرت بهجته اذ كرتي حسن جئة الخاد 

تربة مسك وجو عن برة وفيم غد وطش ماورد 

رالماه کاللازورد قد نظسمت منه اللا لي فواغر الاسةف 

انما جائ الحباب به بلعب في جانبیه بالنرد 

تراه پزهواذ يحل يسه ال س مامون زهوالفتاة بالمقد 

تخاله ان بدابھ قماا تما بدا ني مطاهع المعد 

کانما البست حداتق»ه ط حاز من شيمة ومن مجد 
کانیا جاد ھا فروضسیا بوابل من يمسينه رضك () 


ان التصنع في وصف الطبيمة لجلي ظاهر ني هذء البقطوعة وا وصغها الا ليخرض الامو 
فیصف مجلسے ثم یتوصل الى مدحه كما ان ترية السك وجو العنبر » وغيم الند ومطر ما* الورد 
ولازاورد الما* كلها تعابير تكررت ني الشمرالائدلسي حتى ملت . 

ولم يختلا ف ابو الفضل عن زميله البعلليوسفي وصف احد ى نزه الستعين "٠‏ وركب 
السستعين بالله يوا مر سرقسطه یرید مراد لذاته وارتیاد نزهته وافتقاد احد حصوته المنتظمة 
بلبته مواجتمع له من احصابه من اختصه لاستصحاه ونيهم ايوالفضل شاهدا لانقراضهم » سالكا لشماجمم 
والستعين قد احضر م الات ايئاسه » واظهر سن انواع ذلك واجناسه »وا راقى من حضر قاق 
حسن الروض الاتؤیر موالزوارق قد حفت به والتفت پجوانیه ونخمات الا وتار قحس اسار عن عد وه 
وتخرس الطائر المفصح بشدوه » والسمك تثيرها المكايد » وتغوصاليها المصايد فتبرز نها للعين 
قضان در اوسبائك لجين ٠‏ والراح لا يطس لها لمع ولا ييخسمنها بصير ولا سمح »والدهر قد 
غضت صروفه وامتص من منکره معروفه " فقال : 


ج س 


)١(‏ قلائد العقيان ۱۹۲-۲ التفح المجلد الاول الجزء الخامس الطبعة الجديدة ص 
fF‏ 1 


- CY- 


لله يم انيق واضح الخرر مفضض مذ هب !لاصال وا لیکر 

نسر في زورق صف انسفین به بجانبیه بنظوم ومنثر 

مد الشرام يه تشرا على ملك بذ الاوائل في ايامه الاخر 
هوالاءام الممام الستمين حوى عليا“ مو تمن في هد ی مقتد ر 

تحوى السفينة منه آية عجبا بحرا تجمم‌حتی صار فخ نهر 

تثار من مقره النيئان مصصد ة صیدا کا ظفر الغاس بالدرر (۱) 


والامثلة على ذلك كتيرة جدا لا يتسع المقام لذ كرها كلها . 
(۲)- فافسة الشعراء ومتاظرتهم بحضهم بعضا فخ وصفالوباض والبشاتين حبا بالمنافسة والماظرة 

لا ميلا الى الطبيعة والتغني بماء كنا حدت لصاعد اللغوىرابن العريف التحوى فقد ذكر أبن سعيد 
“ان دخل اہن العريف النحوی على النصور بن ابي عامر رعنده صاعد اللغویالیخداد ی فانشد. 
وهو بالموضع المعروف يالعامرية من ابيات ” (۲) ؛ 

فالعامية تزھ-سی على جييع المبانسي 

وانت فهها كسيف قد صل ني غسدالی (۳) 
فقا صاعد وكان مناقضا له قال «اسعد الله تعالى الحاجب الاجل ربكن سلطائه » هذا الشعر 
الذ ی قد اعده وروی فيه اقد ر ان اقول احسن منه ارتجالا فقال له المنصورقل ليظهر صدق دعراك 
فجعل يقو من غير فكرة طويلة )٤(‏ من ابيات نها يصف العامرية : 


انظرالى الئهر فيا نساب کالتحبان 
والطیر یخعلب شکرا على ذ ری الاغضان 
والقضب يلتف شرا پمیس القص بان 
رالروض يغتر زهسوا عن مبسم الاقحوان 

والنرجسالغض يرنو بوجنة النصمان 
وراحة الريحج تتا ز تفحة الريحان 


فدم مد ی الدهر فیا في غبطة واما ن (ه) 


٣‏ کثيرا ما كانت هذه الاوصاف ترتجل ارتجالا د ون ان يفكر الشاعر تفكيرا عقا فياتي بمماني مبتكرة 
جديدة ٠‏ فقد حدث مرة أن أجتمع الوزير نبو جعفر الوقسي ووالد ابن سعيد الاديب الشهور» 


)0 التفع المجلد الاو الجزه الخاس الطبحة الجديدة ۲1۳ ٤٦؟‏ 
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فقال والد اہن سعهد صف يوه “ فسبحت امانا اوز ٠‏ وجملت تمع وتنثر با ليها من الناه فو 
المرح والمج قد احدى به الواد ى ٠‏ والشسقد مالت عليه للغرو » فقال لي ايوالحسن » بالله 
صف يونا وحسن هذا المنظر » فقلے لا اصفها و تصفه انت فقال لك مني ذلك ففكر كل منا على 

انغرا د عدا ذكرتا ما نصف_نثرا ففال ابو الحسن الوقشي : 


لله بوم يمرج الخز طاب لنا فيه النحيم بحيت الروش والنهر 
وللاوزطی ارجائه لصب اذا جرت پدرت ما بهننا الدرر 
والس تجنح نحوالبين بائلة ‏ اكان طشقبا ني الغرب ينتظر 
والكاسجائلة باللب جائرة وكلنا غفلات الدحر نبشدر (0) 
ی الا حیذا يى ظأرنا طبه 
وقد موخت فيه الاوز وارسہلت 


ماكتاف مح الخز والنهر يييسم 


على سندس درا به پنت خا ےم 


ومد به لاشمس فهر کان لثام بها ملقى من النور معصم 
| درنا عليه بعشت به بينا عاد وعو بکل م 
غد ونا اليه صامتين سكينة فرحنا وکل پالهوی پترن سے (۲) 


وکئیرا ط کان يطلب الى الشعرا* ارتجال الاشعار في الزهور من ورد وپاسمين کا پحد تنا ايو 
البركات النصيبي وقد احضر من بستاتي من الورد والياسمين شي كتير وعملت على سبيل الولم 
دائرة من الورد تقابلهاً داترة من الياسمين فاتفق ان د خل علي شاعران کانا پنصیبین احدها 
یعرف بالمهذ ب والاخو يعرف بالحسن بن البرقعهد ى فقلت لما اعملا في هاتين الدائرتين » 


یا حسسنها دائسرة من ياسهن مشسسرق 

وانورد قد تاہلها في حلة من شفسق 

کعاشق وحبه تغامزا بالحسسدق 

فاحمصر ذا مسن خجل واصضر ذا من فرق (۴) 
وقال الآأخر؛ 

پا حسنها دآئرة من يا سين كالحلي 

الوه ف ال آي واس ی 


قاحمر ذا مسن خججل 


واصغر ذا مسن وجسل ()) 


٠١١ التفح المجلد الأول الجز الرابم‎ )( ٠۴١ الننح المجلد الاو الجزه ائرابع‎ )١( 


. . ص‎ (e) 


[C) 1°‏ ° الجزء الثاني الطبعة الازهرية ۲۲١‏ 
)٠(‏ النفح الجزه الثاني الطهعة الازهرية ۲۲١‏ 


چ 


فمذ» الاسباب ومثلها الكتير هي التي صيضت الشعر الطبيعي بصفة التصنع والتكلففجاء ف 

في اكثره متشايه الصور رالالفاظ وسطحي المعاني باد ى الكلفة والتزويق . 
ھن الج اڊ ذكرت اهم خصائث الشمر الطبيعي الا ان اعرضنناذج مختلفة مه 

ليستطيع القارى أن يكون له فكرة صادقةعنه وليتحقق من صحة با ذ کرته سابقا مکا ولا ہد 
من الاشارةالى ان هذاةالشعر وان جاء متشابها في خطوطه الکبری کا ذ کرنا وله بقي 
يتصف بصفات مميزة تختلف باختلاف قائل هذا الشعر فمضنهم من احب الطبيعة في الرهاضر والبساتين 
في جحيع مظاهرها ٠‏ وني اى حالة كانت ٠‏ فاللروض حسن وجمال ولللازهار عبير هو نشر الحبيب وصفرة 
النرجس هي صفغرة وجيه 


للروضر حسن فقف عليه واصرف عنان الهوى الي 
اما تر ترجسا نضيرا يرو اليه بقلي سه 
نشر حيبي على راه وصغرتين فوق وجنستيه (0) 


وا لروضش سکسران من ماء النميم 
والووض یبعٹ بالنسیم کاے 
«كران من مء التعيم فكلا 
یاویالی زهر کان ننه 
زهر يبن به اخضرار تباته 


هد اء يذرب لاصطباحك موعد ! 
غناه طائره واطرب رد دا 
رقبا* تحقد للاحهة مسرص دا 
کالزھر اسرجها الظلام e‏ 
هبت في فنن تروهم ظله بسي وصح غي القرارة مرو د ١‏ 
قد خف موقعه عليه وما صمح النعهسم بسطغه فتاو دا )( 
وهنا زرة من الشمرا* لا تروق لمم الطبيعة الا وقد اخضرت ريايمها والترت عفنو اقاعيا 
وانسابت مياحها الفضية تصفق تارة وتضحك اخرى ٠‏ وفنى طيرها على الحصون ؛ 


وحديقة مخضرة اثوابها 
والجد قل الفضي يضحك ماز 
واذ ا تجید با لنسیم حسبته 


وتد حرجت للنفاد لرن کاننها 


١٠ المدلج الجزه الثالت‎ )١( 


في قضبها للعلير كل مخرد 
فکانه في العين صفح مهئد 

لما تراه مشپها للمبسسرد 
کالعقد بهن «جمع ومبد د 

در نتير قي بساط زبسرجد (۴) 


(۲) قلائد المقیان ۷ړ؛ 


(۳) النفح جلد اول جز رابع طبعة جديدة ٠٠٦‏ 


س 


EDS 


وهذه لوحة اخرى تشابه اللوحة الاولى غير ان الشاعر زاد فيها بحض الاليوان الجيلة 
والروض مخضر الریىی تجمل اللتاظرين باجمل الالوان 
والطير تسجعفي الغصون كاتنا تقر القيان حت على الميدان 
والناء مطریسیل مہا كلامل من فضة ومان () 
وتجتذ ب الالوان المختلفة من اصفر فافع وابيض واخضر نظم الشاعرالاندلسي فقول ؛ 
راق العيون اديمها فكانے روض‌تفتح عن شفیق بهار 


ما بين مبيض واصفر اقح سال اللجین په خلال نضار 

يحي حدائق نرجس‌في شاهق تساب فيه اراتم الائهار 

تحد و قوائم کالجذ وع فوقما ج" آشم بوره متواری (۲) 
وتقعم حپات الند ى على ياتع الازهار » 

وترا*ة كالعشر بين خيلة سالت تدائيها کالاسطر 

فكانها مشكولة بصند ل مع يانع الازهار ١و‏ صقار 


امل بلخئاء مضب حديقة قد طرزت بيد الغمام الممطر 


فکائه والزهر تاج فوقه ملك تجلى قي يساط اخضر 
راق النواظر منه رائق متظر يصف النضارة عن جثان الكوتر )٣(‏ 
کسی الطل الروضرقامت ال حصافحة فرقصت خضر الاغصان وفضت ور الحا 
ورو کساء الطل وشیا مجد دا فاضحى مقيما للتفوس ومقمد! 
اذا صافحته الريخ خلتغصينه ‏ راقسني خضر من القضب مبدا 
اذا ما انسكاب الما* عاينت خلتة وقد كسرته راحة اليح 
وان سنت عنه حسبت صفا*ه 
رضت به ورق الحمائم بیننا 


برد 
حساما صقيلا صمافي المتن جردا 
غنا* ينسيك ألقريض ومعید | (t€)‏ 
لقد احبالاند لسيون بروثية الرماض وقد انتثر الطل في رياها خاكتروا وصفبا غي حالاتها المختلفة 
فهذا شاعر وقد تراءت له روضة جميلة تظمت له ايد ى الخمام عقودا وسقتهاة بما* الورود ؛ 

وى لروشة جنة نك قد نوت ورود ها 

نظمت علی لہاد ےا اید ی الخمام قود 

وسقت بما* الورد والسك الفتهسج صعيه ها 

والطير تشد وني الغصون المادات قصيد ها 

وتعير سمح الستعير نظمها ونشي د ها )»( 
)١(‏ قلائد العقيان ١‏ () الاحاطة الجزه 


الثاني ۲۲۹ (۴) الاحاطة الجز* الثاني 2f‏ 
)©( التفح المجلد الاول الجر الخامسالطبعة الجديدة (0)التفج الجزه الثاني Fe‏ 
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رتجلت لآخر عرول والعياه عقود ها والقطرات افراحها : 


سقی الله ارخا کلما زرت رزضها كساها وحلاها منظر القرط 
جلت عروسا پالیاء عقود ها وفي كل قطرة من جوانبها قرط )١(‏ 


ولم يضرم الائدلسيون بالغمام وسقوط الند ى فقط إل اسرى هذا الح وهذا الغرام الى 
الخمائل والازهارالتى كانت تتحرق الى ارتشاف ريق الغمام 


وخميلة رقم الزمان اديمها بفضضی وقسم ‏ ومشوب 
رشات قبیل الصیح تی خاءة رف الب مراشف الننيوب 


وظردت في اكافما ملك الصا وعدت واستوزرت کل ادیب 

واد رت فيها الد هر كاس مدامة مع کل وضاح الجیین ممیب ‏ (۲) 
ولمل هذا الشنف ومذا الحب للغيك يرجح ألى مزاياه الطبهعية رنواياه الحسنة بوشموه الصاد ق 
شحو الاخرهن من ابناء جنسه » وما اد ت سحأبة قأاتمة تحجب شس الضحى حټب كى الغيث لفقد ها 


یی کے اب ارتاي الاه 
حجیت به شس الضحى بعثال اجنحة الفواخست 
فالغیث پيكي نقد ها رالبرق يضحك شل غات 
رالرعد يخطب خصحا والجو کالحزورن ساكت 
وألرويسقيء السيا والنور نظر مث باهت 

تاه وة يجفة واطرب‌فان العمرفائت (۴) 


وسا یدل على شفف الاد لسي بطبيعة بلاد» تعشقه لشحرها وجمالها غهو یری الكل في ریاها 
جودرا منثورا » ويخال الزهر كافيإرا وهحسب الترب سكا ازفر ء بل هي جلة راقصة طروب » 
فثخور السوسن تقبل خدود الورد رالجدول ينسل جذلا مطروا كالسيف ز الطير يخطب فوق 
الاراالك سرورة مبهجة 

والارض قد لبست رداء اخضرا والطل ينثر ني رياها ججوهرا 

عاجت فخلت الزهر کاغورا ها وحسبت الترب فيها مسكا ازفرا 

وگان سونها يصافح وردها غر يقیل مته خدا احما 

رالير ما بين الرياضتخاله سيف تعلق في نجاد اخضفرا 

وجرت بصفحتها الريا فحسبتها لها ينمق في الصحيفة اسطرا 

وكانه أذ لاح تأاصعقض-سة بجعلته كف النشستيرا اصسفرا 

بالطلا قذ قامت به خطبا*وه لم خد الا الاراک مي 0) 
)۳( ° ا )٤( ٤ ٣‏ دیوان ابن‌بن سهیل الاندلسي ٩١٤۰‏ 


ا 


بل ورذاذ بلاآدهم عومن ما“ أنورد 


ارسل الجوما* ورد رذاذا وسع الحزن والدمائت رشا 

فانثنی حول اسوق الدن خجلا وجری فوق پرد 3 لروض‌ رقشا 

وسم قي الغصون حلى پنانا امبحت منكلافة الطل رمشا 

فترى الزهر يرقم الارض رقما وٹری الح تفعش‌الما* نحشا 

فكان المهاه سيف صقيل وکان البطاح عمد موشحسى )0 
وتبكي السماء في الائف لس لقضحك الزهر 

الى آى يوم بحدء يرفع الحمر وللورق تخرد وقد خغق الثهر 

وقد صقلت كفب الخزالة افقها وفوق منون الروض اردية خضر 

وکم قد پکت‌عين السماء بدمعها عليها ولو ذآك ما سم الزعهر () 

وما فهمهم الا مشغل اة بلقي على الاغاق رطب الجوهر 

وشار انی لو سالتا د درا غي ان پعود بشله لېو يقد ر 

في فيلة حلمت: اذ كا عشيام فتلفظت من تجمها في متزر 

والسرحة الخنا' تند قيضت بها كف الد يم على لوا* اخضر 

فكان شكل الشيم شخل نة يلقي على الفاق رطب الجور )١(‏ 
وتد ور الایام د ورتها وتتور الملاقات يصبح الحبيب عد دا ان کان الخمام يبکي لتبتسم 


الازهار اذ به معها ني خصام يماجمما ببيض‌البرق »ومر المر ورميها بنبل من الماء فما كان 
من الثهر الا ان تدرع تمينا اللي راهتزت فيا الشجر مزمجرة متؤعدة ٠‏ 


بين الرماص وبين الجو محترك بيض من ألبرق أو سمر من السمر 
وان اوترت جلت قرسها كف السما* رمته ثبل من الما* في زعف من الخد ر 
لا جل فان افا هبت طلا تعها قد رع آلنهر واغتزت من الشجر )£( 


واجتمع الوزپر ابو بكر بن الفيطر والادیب ايوالمباس‌ين صاره الاندلسيان في ڀس جلا ذهب 


۲۸١ الثفح الجز الثاني الطبمةالازهرية‎ () ١١۴ الاحاطة الجزه الأول‎ )١( 
)©( ۲۲۳ التغح الجزه الثاني الطبعةالازهرية‎ )۴( 
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٠ القيطرنة‎ 


له المياقة تاب عة حلل الرييع وحليها النوار ٠‏ (0) 
قال اہن صارة ؛ 
اج ةا اترتا ءامن قد شغه التعذيب والاضرار )١(‏ 
فقال ابن القيطردة 
ل ابن القهطر اذا د فالبرق قل خافق راذا یکی قدموه الامطار (۴) 
فاجابه ابن صارة : : 


وما اجمل الطبيعة حين يحنو بعضها على بعضرفينام النبت في احضان النسائم على اهتزاز الطل في 
مهد الخزامى ويسقي السحابالاغصان فتهي لتلثم ااه الندابى ١‏ ويكحل النجر لهم اجفان الدجى . 
ولحل ابلخ ما قيل ني هذا الاب قول يحي ابن هذهل احد اميان الاندلس ؛ 


تام طفل النبث ني حجر التمامى ‏ لاهتزازالطل في مهد الخزاس 
وسقى الوسمي اغصان النقا فموت تلش افغراه التدمسسى 

كحل الفجر لمم جفن الدجى وغدا في وجئة الصبح لاما 
عخپ البذر ما قا قد سقته راحةالصبح مسداما 
حوله الزه رکو" وس‌قد تحسسدت سكة الليل عليهن خستاما (ه) 


وتضوع اننسيم وضجك الازهار وكا* الغا وتصفيق النهر ورقس الاغصان رغه الطير من المعاني 
المكررة ألمالوقة عند شعرا* الاند لس ؛ 


طفل الماء وزانسيم تضوع رالانس ينظم شطتا يجسع 
والزهريضحك من بكا* خمامة ربعت تشیم سيوف برق تلمع 
وا لتر من طرب يصفق موجه والغصن يرقص رالحمامة تسجعم () 


وانظر الى الشاعر كيف پستعير الفاظه وتشابيهه من اللجين والفضة والنضار رالذ هبه والد رر والجوهر 
والد راحم والدنانير ليصنالطبيعة ٠‏ 


اذ ن الخطام بديمة وعقار فامزج لجنا منهما ضار 

رایع علی حکم الںیح باجیع هز الندى من فصح الاطيار 

ثرت پحجر الروضرفيها يد الصا درر الند ی ودراهم الانوا ر 

وهفت بشخرهد هنالك ايك ة خقاقة مهب رىج غسرار )۷( 
" ك FTE.‏ "” م و 
E ° ۴ ° )«(‏ (1) الاحاطة‌الجزء الثاني ٠٠١‏ 


(Y}‏ دیران ابن خفاجة ا 


وني هذا النعنى قول احد الشعراء : 
عي بمنغرح الكيتيب الاعغر 
و الطير تشد و والاراكة تنثني 
وا لروض بیم مذ شب ومفضض 
وكانه وكان خضرة شطه 
وكان ذاكالحباب فرندة 
نهریمیم بحسته من لم پم 


ومن ها : 


0 


بين الفرات وين شطل فا لكوشسر 

وا لشس ترقص في قعيص اصفر 
والزهر بین مدرهم ومد نر 

سیف یسل على ساط اخضر 
مهما طفا ني صفحة كالجوهسر 
يجيد فيه الشعرمن إم يشعر (1) 


ويعتقد الشاعراى الطييعة تتتم بجال بعضما بعضوما صفرةالشس‌الا من الم غراق الريباض 


وما حوته من مناظر جييلة ٠‏ 
ما اصفر وجه الشمس‌حند خریها 


الا لفرقةحسن دذاك المنظر (؟) 


همود هذا الشاعر يصف المكان تفسه مرة اخرى فيقول ؛ 


ارآت جفونك مثله من مفظر 
وجد اول کاراقم ھا * وها 


کہطوتها وحباہها کالاضش هر (۴) 


والطيرالمغرد على الاغصان ولسان البرق الذ ى يشبه الردا* المد هب هي الفاظط كتيرة ا 


يستعواها شعراء الطبيرة في شحرهم 
بوتن‌كان الخسن يزع فينتني 
قد ارتجز الرعد المزن پاأنته 
کان لسان البرق أيه عشية 
ولان خفاجه ایغا ' 
ومائسة تزهى وقد طلم الحيا 


به وکان الطیر یشقی فیطرب 
فاملی وجالت راحة ألبرق تکجب 
لوا*ء خضب او ردا" مذهسسب () 


عليما حلى مرا راردية خضرا 
وتجمد ئي امطافھا ذھہا تضراً )0( 


ولا تروق الطبيعة لفئة من الشعراء الا ني الصباح الباكر وتد كاد الليل ان ينقشع يسفر الصبح 
عن جیش النمار ؛ وقد !متلا“ الرو بالازعارالتی قد انتثرث کالد راهم موسقط الندا کالد رر فوق النوار 


والریح تنفض باكرا قم الى رالطل ينضح الاشجار 


٠٠١۲ الاحاطةالجزه الثانى‎ )١( 
tor . ۰. . ( 
Yor چ و‎ (r) 


غن صفخة تندى من الازهار 
اخللاف كل خامة مدراً ر 


re دیوان ابن خفاجه‎ )٩( 
re دا‎ 5 (o) 


کچ € چ 


نشرت بحجر الارضفيه يد الصبا درر الند ی ود راهم الشوار 

وقد ارتوی خضن النقا وتقلدت حلى الحباب سوالف الائمار 
فحللت حيث الما* صفحة ضأحك جذل وحیثالشط بد“ عذ ار 

والح تقض بكرة لهم الربى والظل ينضح ارجه الاشجار 

متقسم الالحاظ بين محاسن من ردف رابية وخضر قرار 
راراكة سجعالمديل برعا رالصح پسفر صن جبين لسار 
هزت له اعطافھا ولرہ ا خلعت عليه ملااة الزار () 


وهذا آخر وقف بکر الى الراضش؛ _ 

قد پکرت انى الرياض رقضبها قد ذ کرتني یوقف المشاق 

با حسنها والرم يلحف بعضها يعضا کاعناقی الى امنا قى 

والورد خد والاقاحي مبسسسم وفدا النهار بنوب‌هن أحداق 

لم اتفصل عنها بكاسمدامسة حتی حمات محاسن الاخلاق (۲) 
فال اخسر؛ 

الا حذا روش يكرتا لدضحى وني جنبات الروضش للطل ادوع 

وقد جعلت بين الغصون نسيمه تەزق توب‌الطل نما وترفضسسع 

وئحن اذا عا ظلت القضب ركا تظل لها من هزةالسكر تركع (۴) 
وكا لا يرون البعض ورود الراض رالحدائق الا في الصاح الباكريحب اليعض‌الاخر ورود ها 
في الاصيل وضد المسا* » واحيانتا تد ضرة القمر ٠‏ وهنا الشسعئد الاصيل وقد اأحمر الشفق وتلون 


العقيق 

یا هل تری اطرف مز یومنا قلد جيد الافغق طوق العتيسق 

وانطق الورق بعيدانها مرقصة في قذيب ور سق 

والشص لا تشرب خمع الند ى في الارضر 1 بکڑوں التسهق () 
وتترك الشص سنا*ها وق نجيعا قرق النهر الاصقسيل 

وقد غشي القہت باه کد والحذار بخد اسیسل 

وتد ولت أاشس «دثثسة ال الخرب ترنو پطرف كحيسل 

کان سناعا على هره بقايا لجيع بسهف عصسسقيسل (o)‏ 
)١(‏ دیوان ابن خغفاجة ۷۲ (۲) النقفح الجزه الثاني طبمة‌ازهرية ٣۷۸‏ 
(لنغع الجزه الثاني طبعة ازهية PP.“ "+ ” *" #8 ٠١۸‏ 


1€ دیران این خقاجیه‎ (e) 


E 


ني احد ال اىليستتع يالسحر والجبال : 


دعاك خلیل الاصیل كانه 
الى شط منساب كانك ماوه 

ومموى جثاح للصبا يسح الا 
على حين راح البرق في الجومغمداً 
وقد حان ضي للرادر التفاتة 

علۍ سطح خيري ذ کردت فاننی 

فصل زهرات منه هذا کانها 


وهذا آخر يصف عثية انس 


وهنا جلس اليعضللشرب والسما* تمطل دمعها والبطحاء قد خلع ليها سد سها ود ثرها نرجسها 


وشي انس اضجمتني نشوة 
خلعت علي بهشالا راكة ظلها 
والشس تجن للغروب مريضة 


والشسى تقض على الرى زوفرانها رالانوار تغمض اجفانيا 


لو کیت تدهد یا هذا عشيتتا 
وا لا رض مصغرة با لزن کا ية 


وجلس رهط آخر للشرب والبدر قد کیل : 


ولقد شرہت الراج يسطم تورعاً 
حتی تبك ت ابد ري جوزا ئه 
لما اراد تنزها في غرية 
وتتناهضت زهر التجىم پيحفه 
وتری الکراکب کالمواکب حوله 


وهنا يدهوابن الزقاق خليله للذ هاب مع عند الاصيل الى شاطي*“ نهر منساب 


عليل يقضي مدة الرمق الباقسي 
صفا* ضميراأوعذ وبة اخلاق 
خفي انخوافي والقوادم خفا قق 
ظباه ودمع المزن من جفنه راق 
حبست بها کاسي قليلا عن الساقي 
يمیل اعناق وپرنو باحداق 

وقد فذ لت فطراً محاجر عشدقى () 


به تمد مفجخعي وتد ممث 
وا لنصن صخي والححام پحد ث 
واارعد يرقى والخمامة قنفث 


قال شاعر الحقل : 
والمزن يسكب اانا وپنحد ر 
ابصرت تبرا هلیه الد رینتتر )١(‏ 


زالليل قد مد الغاتم رد!* 
Sl‏ تناحی بیجة وہھ .ا 


جحل المظلة فرقه الجوزاء 
لا اوها ناستكىل الآ ٠‏ 
رفحت يمرا عاملبه واه (۴) 


وتصبح الطبيعة في ثظر يمضيم حيسناه حية لها جبالها ولها ررتقمامرلها نداها وشذاها الطيب : 


ند ى اليم فما أرق واعطراً 
فزفشتها بكرا اذ ! قبلتها 


(١)النغح‏ الجزة الثاني الطبعةالازهرية ٠٠۲‏ 


(r) 


قلا ئد العقيأان MK‏ .’1 


وعغا القتضيب ندا اغغروانضسرا 
الق عاي رجهي وناعا احا 


(۲) دیوان ابن خفاجه ٣۵١‏ 


(6) 


E 


ورفلت بین قمیص غي هلهل وردا* شص قد تمزق اصفرا 

والريح تنخل من رذاذ لوليا رطا وتفقق من غنام نبرا ٠‏ () 
ويشبه ابن خفاجة الاراك بالمراً الحسنا* ولا يخيجح في وصغها عن غيره من الشعراء فالكروس 
والنجی والمدام كلها الغفاظ ستعارة تجمل من هذا الوصف وصفا تقليديا . 


واراكة ضریت سما* قوقنا تند ی وافلاك الکراس تدار 
صفت بد وحتها مجرة جد ول ثئرت علي نجومها الازعار 


زف الزجاج بهاعرور مدامة تجلى ونوا ر الغصون تثار 
في روضة جنح آلد جى ظل بها وتجسمت نورا بها الانوا ر 
غنا* بنشر وشيه البزازلي فيها ويغتق مسك المطار 
قام الغناء بها وقد نضح الئد ى وجه الثرى وأستيقظ ااثوار 
والماء من -ءلي الحياء مقلد زرت عليه جیوبها اجار )0( 
وکثیرا ما كان يخرح الشعراء الى الحدائق راليهاض للتدزه رالشراب وكتيرا ما كانوا يصفون حالم 
ومكانهم ومن جهل م قيل في رصف هذه المجالس هذه الابيات ؛ 


احسل المدامة والنسيم عليسل والظل فاق الرواق ظليل 
والنور طرف قد تنبه دامع الما" میتسم برو فيسل 
وتطلمت من برق کل غباة في کل افق راية وپل 
حتی تهاد ی كلا خوطة ايکچ ریا وفصت تلقة وسل 
عطف الاراكة فانتنی كرا له طرياً ورجح قي الضصرن هديل 
فالروذر مهتز المعاطق ثغمه نشوان پعطفه الصيا فيسل 
ران فضضه الند ی تر انجلی عنه فذ شب صفحتیه ام یل 
وارد ينخلر تي لقاب غباصة طرف يمرضه الشماس كليل 
ساج كما پرنو الى عواده شاك يولتمح العزبز اسيل (۴) 


ولاشعرا* اخبار كثيرة ونوادر ظريفة جدا في هذه المجالس التي كانت تحقد في الرياضوالنتزهات 
التي ساتي على ذكرها ما قريب ي باب الشتزعات . 


a Ns 


١ع‏ الورود والہا حسیسن 


تكلعنا من الرياخروالحد اق ورصف الشعرا* نها بصورة عامة والان لجل جولة 
قصيرة في جنان النعيم هذه ولنقف مح الشاعر الاندلسي عند يعض هذه الورود والرياحين 
تتاملها ونتلذذ پيحاسنها » بل دعونا انعر مه الى غراسى الفاكهة ويا حوته من اطلايب الازهار 
والثمار نستمتع بها ونشارك شاعنا الاندلسي استمتاعه واعجابه ولنستمع الى الحائه في وصف هذه 
الازهار زهرة زهرة زهرة وهذه الاشار ثمرة شمرة » ولنبدأ ملك الياض 
الورك : 
الورد عند العرب من الرياحين الفضلة بل هو بلا الرياخرخقد كان التوكل يقول 
انا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وکل بنا اولى بصاحبد رقال شاعرهم فيه : 
للورد عند ی محل لاته لا سل 
وکل الراحين جله وعوالاير الاجل 

ولم يختلف اهل الاد لعن اهل المشرق في حبهم للراضوالرياحين والازعار نقد احبوها 
واولعوا بماء فقد بلادهم بلاد النواویر والاوهار وقد کان عندهم جال عرف بجبال الورد (۲) 
والورد عند البعض ملك النواوهر ايديا كان سوا اوجد في الشرق اوني الغرب فيقول : 

الورد احسن ما رات عيني واز کی ا سفى ما* السحاب‌الجائد 

خضحت توا وير ألرهانر لحسته فتذ للت تنقاد وهي شسوارد 

راذا اتى وغد الرييع ميشرا بطلوع فد فتعم الواف د 

لالش ركاليشر باه خبرطيه من الفيوة ماهد 

راذا تعری الورد من اوارقه بقهت عوارفه فهن خروالسد (۴) 
وسا يدل على مركز الورد السامي عند الاندلسي اله كان يتهاداء الملوك والامرا* كائمن المدايا 
رانفسها فقد کان في دا رمحمد بن السيع شاعر الد ولة الحامية وبرلاه ورد ة وكان يهد ى ورد ها كل ء 
عام الى عارض‌الجيشاحمد بن سعيد وحدك ان غابالعارض سنة ()) فقال ابن اليسع في 
لسان الوردة : 


قال لي الورد وقد لا حظته في روضتیسسه 
وهوقد اينع طيبا کمعالحسن لدی سه 

این مولاں الذ ی قد کت تهديني اليه 
قلت‌غاب العا فاین ان تری بین يديه 
يدا يذل حتي ظهر الحزن عليه (ء) 


E 


وسا يلاحبظ من الاشعار التي نظمت ني الورد أن الاندلني لم يعرف‌الا لينا واحدا 
من الورد هواللون الاحمرءاذ ان اوصافهم لم تنفد الاوزتاقي الحمرا* والاصفر في الوسط كا اكتر 
ما شبه به الورد خذود الحييبة البحمرة من الخجل ٠‏ فقد قال ابووطرق في هدية ورد : 


خذها اليك ابا عبد اللة فقد 


وقال آخر في وردة ظمرت قبل تاوانها ؛ 


وورد ة ورت في فير موقتها 
وائاهاالروض لما لم يغد ترا 


جائتك متل خد ود زانلاها الخغر )١(‏ 


والنحب قد هطت اجغانها هطلا 
پغرپکه انفتحت في خده خجلا (؟) 


وهنا يشبه شاعرنا الورد وقد تسريل بحلة من الشفق وقد قابله الياسمين بحلة صفرا* كعاشق رحبه 


يا حسنها دائرة 
رالورد قد قاپلها 
کعاشق وحہه 
قاحمر فا من خجل 
في المعنى نفس قال آخر ؛ 
يا حسنها نئا ئرة 
والورد قد قابلها 
کعاشق وحبه 
فاحمر ذا من خجل 


من ياسمهن مشرق 
في حلة من شفق 
تغامزا بالحسدق 
واصفر ذا من قرق (۳) 


من ياسين کالحلي 
في حلة من خجسسل 
تغاءزا بالققلل 
واصغفرذا من وجل )١(‏ 


وعبيط ترنجان بورود حفترا حمرا* فيصيح كخدود العذارى في معائقها الخضر 


وورد جني طالعتنا خدوده 
وحفی ترنجان په فکانه 


ببشر بنشرببهثان على الشكر 
خدود العذداری gi‏ معانقها الخضر («۵) 


وهترا*‌ی الورد في الصباح وهو لا یزال برعا کم یمم بالتقبیل بولکن ما یلیث ان وجبینه حمراه 
قد خرجها الحيا* بعد ان تركتها الشس وقد طبعت ني وسطها قبلة صغفرا* ١‏ 
ارى الورد عد الصبح قد مد لي فا 


يشيرالي التقبيل ني حالة اللصس 


وپعد زدال الشسالقاء وجنة وقد اثرت في وسطیا قہلة الشمس »( 


١١۸ النغح الجز الاول ازهرى‎ )١( 
T۱ . . . . (r) 
f° . . n" (o) 


(۲) التفح الجزه الثاني ازهرى ۲۲١‏ 
F4 . . . . (4)‏ 
° 1 


ا بک چ 


وروق لا خر الخرقج !لى الورود ني الصباح وقد بللها قظر التد ى وكانها الد موع سالت على خد 
الورد ولكن ما تليث أن تجنفيا شس ‌الضخی 


فوق خد الورد دمع مهي النخي پذرف 

برد !۰ انشس اضحیى بعد ما سال پجشف )0 
هری محمد بن عبد الله بن ظاهر في اورافی الورد الحمراء يواقيت وفي الخضراه زمردا 
في ۱واءمطها ذ هيا 

اا تری شجرا الورند طالعة مها پدائع قد رکين في قضب 

کانھا یواقیت‌یحیط بها زمرد وسططها تقش من الذ هب 

کانه حین يبدو من مطالعه صب یقیل جا غير مرت سب 


خاف:الرقیب ود اعي الشوق يو منه فار یظهر احیانا من أ لحجسب 7( 
مراها آخرمداهن من یواقیت رکبت على الزيرجد وني جوفها خالص الذ هب ؛ 


اما تری الورد يدعو للورود الى خمر معتقة لونها اصيسسب 

مداهن من یواقیت مرکبة على الزيرجد في اجوافها ذهب 

کانه حین يېد ومن مطالمه صب قبل حبا وهو پرتقسسب 

خاف الملاك اذا طالت اقات فظل يظهر احیانا ویحتجسب (۴) 
ورائحة الورد هي الممسسسك 

ود وتك يا سید ی وړرده قف كرك السك اتناسهها 

کعذ را* اپصرها مپصر فغطت باکامها راسها () 


وني خجل الورد قال آخر 


فالد يصغرلاستحسائه حسدا؟ والورد پحمر من أبدأعه خجلا (ه) 


۲۲١ الفح الجزه التاني ازهرى‎ )١( 
حلية الكبيث التواجسى ه۲۸؟‎ )۲( 

رو١ ك«‎ )1١( الاب النوسي الجزه‎ (r) 
5 حلية الكميث النواجى‎ )٤( 

٣۲ص الدولةالعيادية الجزة الأول‎ )١( 


- > - 


ال تسه 


لم تنل هذه الزهرة حظوة كبيرة عند الانعاله شعراه الائدلسيين ولذ لك لم يصفوها 
کتیرا وما الياسمين في عرفهم الا بساط اخضر يتخلله الجوهر 


يا حبذا الياسسين اذ يزهر نوق فصون رطيبة تفر 
قد امتطی للجمال ذ روتما فوق بساط من سندس اخضر 
کانه والعیون ترمقه زمرد في خلاله جور () 
قال ابو الحسن حازم ابن محمد القرطا جني يصف الياسمين 
حديقة الياسمين لا تهیم پغيرها الحدق 
اذا جفن الخمام بى تيسم تغرها اليفسق 
فاطراق الاهلة .سا ل في أئنائا الشفق 0( 
وقال المعتمد ابن باد 
كاتا ياسميننا الخض کواکپ في السا تخر 
والطرق الحمرفي بواطنه کخد عذراء سه صض ‏ (۲) 
فيه قال احمد اين عيد الرحمن القرطبي 
ولفا* خاناها سما زہرجد لها انجم زهر من الزهر الغخض 
تناولها الجائي من الارضقاعد! رلم ار من يجني النجى من الارض ()) 
النسسر جسسس 


ويعرف‌عئد اهل الانداس بالبهار وقد شبحء الشعرا* بالعينن وقد قال الجزيرى على 
لسان بهارالعاسة اين المنصور 


حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل في وصفي النهى وتحار 
طلعت على قضبي عيون تما ئي مثل العيون تحفها الاشعار 
واخ ص‌شي* بي اذا شبمته د ر تمنطق سلکه دینار 

انا نرجس غا حقا بهرت عقرلهم ببدیع ترکییي فقيل بهار (4) 


س 
)١(‏ التفح الجزء الثاني الطبعة الازعرية 1۸ () التفح جز“ اول طبعةازهرية 1۲١‏ 

(۳) النهرغ جز تاني ۲۳۷ )٤(‏ النوهری جزه ثالي ۲۴۳۸ 

)0( النفح الجزه الثاني طبعة ازهرية ٣۷۲۷‏ 


E 


وشبه الشعراء الاصغر في وسط الزهرة بالتير » والاوراق البيضا* انامل من فضة 
رکہت على اذ رع من زېرجد 


تامل فقد شق البهار كماما وارزهن نواره الخضل التد ى 

مداهن تبرفي انامل فضة على اذ رع مخروطة من زپرجد )1( 
رفي هذا المعتى قال ابوالاصبع بن سيد 

كانما الترج ني منظر الحسن الذى امثالے تبتغي 

انامل من فضة فوته کاس من التهر به افرغاا (۲) 


رقال شاعر صف احد ی نزهنا » ومررتا في احد ى ترهنا بمكان مقفر ومن المحاسن فر وفيه برك 
نرجس کانه میون مراض» یسیل وسطه اء ضراض 


نرجس‌باکرت طه روضه لذ قطح الد هر فيه وعذب 

حنت الریح پھا خمر حیا رقص‌النبت لها تم شرب 

قغدا پسفر عن وجنتهه نوره الخض‌وپهتز طرب 

خلت لمع الشسس في مشرقه لميا يحمله منه لب 

وبياض الطل ني صفرته تقط الفضة في خط الذ هب (r)‏ 


وهشبه احمد بن احمد الاشبیلی النرجس بالعاشق الرلهان الذ ى اضر به غر السقام 
اما تری النرجس النض الذ کي پدارکائه عاشق شابت زرائبه 
اوالیحب شكا لما اضره فرط السقا] فعارته حبائبه )£( 
هبد و النرجس لابن حداد كاذ رع الغيذ وقد البست خضر البرود وتجلت فوق اناملها صفر اليراقيت 
انظرالی النرجس‌الوضاح حین بدا اانه تاظرمن مین مہموت 


کاذ رع الغيد في خضرالہرود جلت على أناملها صفر اليراقيت (ه) 
وتتحول اذ رع الخهد عله اين الجتان الى معاصم تحمل ها من الدر صب نيه الذهب 

وشرجیقام عى اقفب شخص‌الحاظه لغير عمجب 

کمع مم من زبرجد حملت كفا من الد ر فيه جام ذ هب 0( 


وشبهه شاعر آخر بياقوتة صفرا* حولها ستة درر 
انض رای ٹرجس في روضة أنفا غنا* قد جمحت شي من الزهسر 


کان ياقوتة صفرا* قد طبعت في غصنه حولها ست من السدر (Y)‏ 
وتال ابن مهاد عمری لقد رای طرفي حسن زاهره تعهس‌في سند سهات من الورق 

ابدے ننا عجیا منها حديقتها عينا من التبر تي جفن من الورق (۸) 
)0 الف الجز” الثاني الطعةالازهية ۴٠١‏ () التفح جز تاني طبعة ازهة ۲۸١‏ 
(۳) قلائد القعيان °۹ 0( ا 
)١(‏ حلية الكميث التواجي ۲۳۱ 0( حلية الكميث النواجي ۲ 


(۲) النوهری الجزه الثاني ۲۲۲ (۸) التوپری الجزه التاني ۲۳۲ 


EE 


الش قي ق 
ولون الشقيق الاحمریذ کرالشعرا* بالدما* و فقال احدهم في خامات زرع بینها شقائی 
عبان هيت عليه یج 
انظر الى الزرع وخاماے ‏ تحكي وقد باست اما اليح 


کتائيا تجفل ممزوك شقائق النعمان فيها جراح () 
بل حمرة الشقيق هي سروقة من حمرة خدود الملاح في نظرابن زتاق 

زرتها والغمام يجلد نمة زهرات تفوق لون الراح 

قلت عا ذنيما فقال مجيبا سرقت حمرة الخد ود الماح )( 
9 يا حيذا والبرق يزحف يكرة جیشا رحق دونه وحیق 

حتی اذا ول راسلم عنوة ما شئت من سهل وذروة نيق 

اخذ الرييم عليه ثنية فبكل مرقية لوا شق ق ۳( 


وتترا#ى الشقائق الستدة في السمول الخضرا“ كنيد مشطت شمورها وقامت ترقص بقلائشها الحير 
نظرت آلی حسن الرهاض ونیمیا جری دقعه متهن في اعین الزهر 
فلم ترعيني بها مقا ق يلاها الارواج في القضب اللفضر 
کا مشمطت غيد القيان شعورها وقامت لرقص يغلا ئلها الحمر (0) 


۲۲ قلائد العقیان ۲۲۲ (۲) الفح الجزة ألاول ازحرى‎ )١( 


1 دیوان أبن خغاجه 1 )&( یزان ين حمد یس‎ (r) 


2 


الليلوف سر 


النيلوفر بالكسر ويفتح الفا“ ونمم من يقول النينوفر وطهم من يتح الاول وهوضرب 
من الراحين ينيت في الاء الراك ة من اصل كالجزر وساق املس يطول بحسب عمق الاء فاذا 
ساوی سطحه اورق رازعر راذا بلغ يسقط هڼ راسه تمر داخله بزړ اسود ۰ 

كثرت البرك والبحيرات في الحدا ق واليساتین رفني ساکن الاشرا رقصور الخلفاه 
واماكن اللهو فكونت جوا ملائما النموزهرة النيلوغر التي لا تنبت الا في الماء الراكدء ٠‏ ولقد 
جذ بت هذ ء الزهرة الييضاء المنقطة بالاسود دات الاوراق الخضراء الطاقية على وجه الياء 
افكار الشعراء كيرا » هذه الزهرة التي تنفتح في الصباح وتنطوى في الساه كانها عاشق تاذان 
لحبيبها ني النماربان يتتع بها وتضعه عنها ني الليلى خوف الرقيب 


وبركة تزهو بنيلوفسو نسیمه پشبه نشر الحبیپ 
اطبق جغنیه على حبه وفاص ني البركة خوف ألرقيب )١(‏ 
هجد هذا الملاشق الولهان في النسم لذةاف لعله في الكرى ييصر من فارقه ف عن قريب 
ويركة احيا بها ماؤها من زهرها کل نات عجیب 
کان نیلفرها عاشنن نماره رقب وجه الحبیب 
حتی اذا اللیل بدا نجمه واتصرف المحبوب خورف الرقیب 
اطبق جفنیه عسی في الکری پبصر من فارقه عن قرب 7( 


وهظهران لون النيلوفر الصغر قد ذ کره بلون وجهه وا حال الزهر الا کحاله حزین مالم 
يعوم في ابحر من الدموع 


نیلوفر شکله کشکلي یمم في أبحر من الد موع 
قد البسته عطغه د روما خود لريح الصبا شموع 
ڀلوح أذ نوته کلوني من فوق فضفاضة حمرع 


وطيب اريج النيلرفر اليمج يحيي التفوىفيدمر شاعرنا الناظرين الى التتع بتالق جام الدر 
الذ ى احم قي وسطه قصا من السيج 


(۱) النرہری الجز* الحاد ى عشر ۲۲١‏ (۲) التویری الجزه الحاد ی عشر ۲۲۱ 
(۴) النفح الجزء الثاني الطبعة الازهية ٠٠١١‏ 


ھا 


ڀا ناظرين لذا النيلوفر البهج وطيپ مخبره في الفج ولاج 

کانه جام درفي تالقه قد احكوا وسطغصا من السيج (1) 
وسيل ابن حمديس الى اللون الاخضر ليذ كره النيلوفر بالياقوت الاحمر وقد ضس شمرا من الزوفران 
لخا كارا النيلؤر المجتنى وقد بدا للعين فوق البنان 

مد اهن الیاقوت «حمرة قد ضمنت شعرا من الزعفرا ن )( 


وكان من عاد ة اهل الائدلس ان يجلسوا حول البرك پشرہون وطربون موسا کان پزید المکان 
بمجة ازهار التيلرفر البارزة على وجه الاه ولكذا يدعو ابن حنديس طلاب الشراكب افلا ؛ 
أشرب على بركة يلوضسر محمرة النوار خس-ضسراء 
کانہا ازھارها اخرجے السثة الثارمن الماء (r)‏ 


والظاهران هذه الزهرة كاتت حبيبة الى قلوب البعض فالكل باسط يده لحوالثيلفر الندى 


کلنا باسط يده نحو نیلوفر ند ی 
کد با بیس عسجد قضبها من زیرجد 0( 


ال ي 2و 


يكر المنثور تي الاند س على اناع مختلفة ومعرف عند هم بالخيري وهنالك نوع 
آخريعرف بالخام وهذه ج زهرة جريئة مكسزهرة النيلوفر الحجول في مرف الشعرا* » لا 
تطيب الا ليلا للقاه الحبيب ولا تعبق رائحتها الا في الظم ء فاذا جن الظلام تبدت مح 
الالساء تفش من الحبيب 


وخيرية بين الفسيم ويها حد پت اذا جن الظاام پطیب 
تبدت مع الاسا* حتی کارا ليا خلت ‌استار ألظلام حبيب 
وتخت مع الاصیاح حتی اا عايما لانوارالصباح رتيب )١(‏ 
وکتب لډ احد هم پستهد ی منتورا + 
لك الخيراتحغني بخير روضة لانفاسه ند الهمجى هيوب 
اليس اديب الروفر يجعل ليله نھارا فيد کو تحته هظهدب 


وداوی مع‌الاصباح تور دشره کا بان من ريع المحب حبیب () 
(۳) دیون ابن حمفدیس ۹ )٤(‏ تاريخ الد ولة العبادية د وزی ٠۲‏ 
(۰) التویری الجر ألحادی‌عشر ١١١‏ (1) الفح جز“ اول عطبحةازهرية 1١١‏ 


- > - 


البفسسسس مسج 
البتفسج احد ى الؤهراتالتي احبها المامريون مذ المنصورحتى آخر هذه السلالة 
وقد .سى المتصور احد :ى ناته بهذا الاسم ءرحدائق العاسة كانت ملآ" ى بهذ ط الزهرة الناعمة 
الجميلة ٠‏ رقد ف قال فيه الجزيرى على لسن البتفسج وهي أبنة المنصور اللفامرى ؛ 
شهدت لنوار البقسع السسن من لوہ الا حوی ومن ايناعسه 
پمشاپه الشعر الاحم اعاره القمر الثير الطلق تورشماء ےه 
ولريما حمد النجيح من الطلى تي صارم المنصور یی قزازح ته 


فحكاه غير مخالف في E‏ لا في روائحه وطیب طباه )1( 
وقال احدهم پصغف سه 

بنفسج جا*ك في حين لا حرپری فيه ولا فرط پرد 

السا وسن 
يشبه الشعرا* اوراق هذه الزهرة البيضا * بكووس البلور والنقط الصغرا*ء في الوسط 

بالسنة الذ هب ٠‏ 

وسوسن راق مرآ وسخپره وج؟ ي اعين القظار متظسره 

کاته اکوس البلور قد طعت مسد سات تعالى الله مظهره 


وينها السن قد طوقت ذهها تمن بينها قائم بالك يوه ثره ٠‏ (ء) 
وهنا يشبمعا اين الابار بالشيسا 


وسومنات آرت من حسنھها بدعا ولم يؤل عصر مولانا یری پدعه 
شببه-ة بالشا في تالقها وني تالقبا تلتاح ملتمسمة 
هامت ييمتاء تبغي ان تقبلها ناشتشرةه تجتلی مرآ» مطلعه 


ثم نشی پحضهاً من بعضها غلبا على الهدار فوافتث وحي مجتمعه (4) 
وتيل دخل المطرف بر ابي الحباج الشاعر على المتصورفي هذه المنية فرقف على روضة فيها 
ثلاث سوسنات اثنار, قد تفتحتا رراحدة لم تتفتح بعد فقال ؛ 
لج 
(1) التفح الجزه الثاتي الطبعة الازهرية ۲۷۸ (۲) حلية الكيثف ۲١١‏ 

1۴ NE Os (r) 
1 5 د‎ r (0 


ED 


ابد ت تلاثا من السوسان مائلة أعناقهن من الاياء والکسل 
فپحض نوارها للبحض منغتح زالوعحض نلق عنهن قي شخل 
واختها بسطت ها أناملها ترجو ندااك کیا عود تھا فصل )0( 


ولآای او الريحان رائحة طيبة ءوقال ابن خفاجه في صغة ريحان مطيّب ورد ليلا 


لك الله من سار الى سلسم فغاب ورا" الال عن ام سالم 

»جول به ماه النضارة الد ى كما جال با البشر قي رجه قاد 
تنفس پهد ی عن حبیب تحته هززنا لما زهوا فضول العام 
يذكا يا الآحية قف فنذ كره بالد مع سيا الخماشم )( 


وا الرهحان للماشقين في عرف البعض 

جئان يا جنان » اجن س اليستان » الهاسهن 

واترك الريحان بحرمة الرحمن للحاشقين (r)‏ 
ولم یکتف شعراه الاتد لس يرصف الرياحين والورود بل تمرضرا الى وصف نواوهر القاكهة رازهارها . 
وهذا اہن خفاجه صف مجلس اٹس راخوان صدق قد فرش بین ایدهم وٹنی عليه زهر الثارنج قال : 


وند ی انس هزنسسي «هز الشراب من الشباب 
والليل وذاح انجيين قصیر انیا ب الثيا ب 
فقنصات نه حبامة 


بيضا* دسح من غراب 
رالئور بشم رد الورد بخطط اللقاب 
یند ی باخلاق الصحاب هناك لا بئد ى الس حاب )¢( 
وقال آخر ني وصف زهر اللوز 
لا نوريعقل نور اللوز ني انق وېهجةعند ذد ی عدل رانصاف 
نظام زعو يطل الد ر منتثرا عليه من كل ماني القطر ركاف 
بیتا تری ردي آصداف لد ر حيا بیغرغدت دررا قي خضر اصداف (ه) 
ست > 
(1) التضع الجز اللاي الطبعة الازدرية ٠۷۲‏ (5) فاي أبن اجه ٣وا‏ 


8 ° 1 3 TS O 
)هھ( . . . . . !؟‎ 
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Ee RRS 
: وقد ازهر على جائبي الخليج‎ ٠ وهنا يقول آخر ئي رصف نوار الكتان‎ 


انظرالی النهر والکتان پرمسقه 
راته سيفا عليه للصبا طسب 
واصبحت ئي ید الارواح تنسجها 

فلم تزرها ووجه الارض بصطبح 


من جائییه باجغان لها حدق 
فقابلته پاحداقی لها ارق 

حتی فد ت حلقا مسن فوتها حلق 

او عند صفوته ان كنت تغتبق () 


رحب آخر بزهسر اللازورد نیقول ؛ 


اهلا بزهراللازورد وسرحبا 


في روضة الكتان تعطفه الصسبا 
لو كت ذا جمل لخلتك لجة 


رکقاه س ا كا الت سيا () 


٠1 الئفح الجزه الاول الطبعة الازهرية ص‎ )١( 
۲۷۷ الفح الجزه الثاني الطبعةالازحرية‎ )۲( 


> KK 


“قيل خير احدهم بين ترك الاندلى وين الوصول الى حضرة مراكشش 
ليشخل منصب الوزارة هنالك » فاجاب “ وعد فكيف افارتى الاندلس؟رقد علم سيد ى انها جنة الدنيا 
بيا حباها الله من اعتدال اليوا* ومذ وبة الماء وكتافة الائياء . 

“هي الارضلا ورد لديها مكدر وا ظل مقصور ولا ررض مجدب "° 
افق صقیل ٬ویساط‏ مرح موا سائ وطائر مترتم موهوا* بلیل وکیف يعد ل الادیب‌عن ارفر على 


هذه الصفة * (1) ء 
ن هذه البلاد الدليبة الت تشبه سوریا پساتها الحافية وأرضها الجميلة ه 


راليمن بظيب الجو وسنه والمند باطياردارزهورها ٠‏ وصر بخصيها » ذات الانهار الكبيرة بوالمياء 
العذ ية الخرة وا نترية المخصاب (۲) كانت موطنا كرما لنمو الانجار والمزروعات على مخثلف انواميا 
فنبت فيها ت اطيب الشار السختلفة واحسن الحبوب والخضروات ٠‏ ولا يجب ان تسى فضل العرب 

في تحيمين الزراعة وما فدلي بعد أن المرا بخواص الزراعة وجعلوا فلاحة ألارض علما قائط بذاته 
كما د رسوا ملائمة ااطلقس والتربة لمختلف انواع الفاكمة والنباتاے ٠‏ هدين الاسيان لاعرب بادخال 
زراعة الارز رقصب 4لار السكر رالقطن والزعفران زالا سبيناغ ومختلف انوا الفاكهة الى اسبانيا ٠‏ 
نها اخذ المرب حذه الزرڪاع (۴) ٠‏ 

* كذ لك المكفل الدرب موقع كل منطقة وزرصرا فيه المزروءا ت الملائمة كاحراش 
الدخيل في بلاد بلنسية » والارز ني البرفرام والقصب الدكر والقطن ني اوليفيا وكتدية موكانت الكرم 
تيد وا من ابدع وا تقع عليه الين في ريض وغرناطة ومالقة بيئما كاد اراضي اسبيلية والقم 
الاعظم من !ند لرسيا مزرهة باازيتون » وقد اتيت في كافة البلاد القناطر الكبيرة وحغرت الترع والعصارف 
العد.دة لاستجلاب الما“ وتوليء» بالطرق الفنية * () ٠‏ 

وان لنخلغا* والامراء اليد الطرلى ني العمل على انعاش هذا الفن 
راتماضه وخاصة الخاغاء الامويون فجلبوا نوى الفواكه المختارة من اتأصي اليلاد وغرسرها بهمموها 
بين الثاس كما نعل ميد الرحمن والداخل بن معأوبة حين ابتئى قصر الرصافة لنزهه وسکتاء كا 
مر معنا مورحا الجتان الواسمة ونقل اليما غرائب الروس واكام الشجر من كل ناحيةء كيا وارسل الرسل 
الى بلاد الشام لجلب‌النوى المختارة والحيوب المغريية وزرعها ني +نائن القصر » وبمدة قصير ة 
تمت اشجار ملقفة الاغصان كتيفة الا وراق جا*ت بخرائب الفواكه ومن ثم تم عموها قي سائر انحاه 
الان لس ٠‏ 


(1) مختصر تار الحرب @ ا لاا {Ar‏ 
AF ۳ (7‏ 
(۳) النغح السجلد الاق الج الاين الطبحة الجديدة ٣)١١‏ 


- O. 


وهكذا اصبحت الاند ادى اسعد بلاد الله بكثرة الثمار واصثاف الفواكه كا جاء في النفح 
* وبوجد في سراحلها قصب‌السكر والموز ولا يعدم فيها ألا الثمر »ولها من أنواع الفاكهة ما 
يعدم في غيرها اويعل كالتبن القوطي والتين السغرى باشبيلية ٠‏ قال لبن سعيد وهذان صنفان 
لم ترعيئي لهما ذد خرجت من الائ لس ما يفضلهما وكذ لك التين المالقي والزبيب المتكي والزبيب 
العسلي والرمان السقرى والخوخ وللوز والجوز رفير ذلك ما يطول ذكره ٠ )١(‏ واختصت كل ناحية 
من ا نواحي الاند لسبفاكمتها الخاصة نقد اشتهراهل جليانة ءن اعمال غرناطة باعتفا تمم بالفتاح 
المعروف با لجلياني المشهور بعظم الحجم وكرم الجوهر وحلاوة الطعم وذ كاه الرائحة والنقاء ٠‏ (۲) 
وهتااى نوع يغوق الجلياني حجما يكر ني مدينة شنترة من اعمال المرب کان بود ى للملرك والامرا* )۴۲٢‏ 
وكذ نت مديمة سرقطة اطيب البلد!ن بقعة واكترها ثمرة لكثرة الفواكه في بساتينهم حتى ل يقم شضها 
بموأنة نقلها لرخصها نيتخذ وشها سرجيتا يدمنون بها أرضحم ٠‏ وهذه المدينة على قمة اتهار ى 
متصلة الجنان والبساتين راسعة الشوارع حسنة الديار والساكن رمن فاكهتما العنب والتين و 
والخوخ وحبالملوك والتفا وال جاص » ومن حبوها القيح رالفول والاوص ٠ )4( ٠‏ روفي لقدة فواكه 
وبقل کتیر وتین واعناب )١(‏ ۰ واشتمرت لورقة بالزیتون یتال ان ني اح ی نواحیها موف ع مسروف 
من اراد ان بتخذ فيه جنانا صرف الى الموضعالعتاية بالتدمين رالعمارة «الستي س النهسره 
فتفبت خصيبة (1) ٠‏ رقرية فنيانة قرب راد ىآش جامعة خطيرة كثيرة الكرو رالتوت رالبساتين وضروب 
الشمار وكان ہما طرازالديماج والمياه تطرده ني جميع جناتها  )۷(‏ 

وتسمىی ”تد مير * بانبستان لكثرة جناتها المحيطة بها (۸) ٠‏ ينمت في بلنسية 

الزعغران رما كمترى تسم الارز» »ني قدرحبة الحتب قد جمع مع حلارة الطعم ذكاه الرائحة اذا 
دخل دارا غرف پرائحته )٩(‏ 


۷١ آ۲) النغع الجز الاول طبعةيولاق‎ ١ الفح الطيب المجلد الاول الجؤ الاو‎ )١( 


(۴) الفح الجر الاو طبعةيولاق ۸٠۰‏ () الروش المعطار انحمیری ٩۸‏ 
() اتحيسي ”* المجلاد الارل )١( ١١‏ النغج المجلى الاول الجزه الاول ۴٠١‏ 
(۷) الحيرى FY * 2 ” ]×«( ١)١١‏ 


(۹) النغح المجند الاول الجزة الأول ۲؟ 


SBS ta 


اما فاكهة المرية فيقصر عنها الوصف حسنا )١(‏ وطول واديها اريعون ملا 
ني مثلها فيها بساتين بهجة وجنات نضرة وانهار مطردة وطيور مخردة (۲) ويحصن تنشي على 
مرحلة من المية التوتالكتير وفيها الحرير والقرمز ٠‏ (۴) 

حصن بیشتر وما حوله کتیر البیاه والاشجار والشمار والكرم وشجر النتون رالتين 
راصناف الغواكه ٠ )٤(‏ وحيط بمديئة شلطيش رهاض واسحة وارار عذ بة و بساتين حسنة فيها اطيب 
الصنوير ٠‏ وها مراع خصبة الارض هناك شجر التفاح والکثرى والتين واللمان وضروب الفواكه ٠(‏ 
وتشير لورقه باللاتيني الزرع الخصيب ( 1) ٠‏ ومربيطر كتيرة اليتون والشجر والاعناب واصناف الثمار ۸ 
وتلقب " شود را " بخدير الزهت لكثرة زهاتينها (1) ٠‏ واشتهرت مرسية بالتين وهي رخيصة الفراكه 
كتيرة الشجر رالاعناب واصناف الثمار ٠ )١٠١(‏ 

ويجود الموز وقصب السكر في شلوينية ٠ )١١(‏ ومالقة التين الذ ى يضرب المثل 
بحسنه ویجلب حتی للهند وقیل انه لیس في الدنیا مثله وقد ذکره الشعراه کتيرا (۲) ۰ 
وني مالقة اشجار النارنج البديعة )١١(‏ وهي كئيرة الخيرات والفواكه رقال احد الادباء * رايت 
العنب يباع ني اسواقها بحساب ثانية ارطال بديهم صغير ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له 
في الدنيا ءواما التين راللوز فيجلبان ها ومن اجوارها الى يلاد المشرق والمغرب )١١‏ 
رفي طليطلة بساتين محدقة وانهار مخترقة ورياض وجنان وفواكه حسان مختلفة الطعنى والالوان 
في جميع جهاتها وقراها » وميون ماه عذ بة تصلح بها الالبان والقطاني ٠ )٠١(‏ 

ويجود القطن رالعصفر بارض اشبيلية وبقلا وقبلي هذه المدينة يوجد بساتين 
تعرف يجان المصلي وها قصب السكر )١١(‏ ويكثر فيها الزبت والزيتون وهي كبيرةعامرة لها 
اسوار مجصنة واسواقها عامرة وخلقها كثير واهلها مياسير وجل تجارتهم الزہت يتجهزون به الى 
المشرق والمغرب برا وبحرا فيجتمع هذا الزبت من الشرق وهو مسافة اريعين ميلا كلها في ظل 
شجر الزيتون والتين اوله مدينة اشبيلية وآخره مدينة لبله (۱۷) ٠‏ 


(۱) التغح جلد اول جز اول ۳۱۸ (۲) التفح مجلد اول جز اول ۳۱۸ 
)٤( IS a "o RNS‏ الحيیرىی ٣۷۲‏ 

(ه) الحم یری ۱۷۱ ؟۷١‏ ۷( 11 Y1‏ 
A۳ — ۱۸۱ ° (A ۸۱ ۲ (Y)‏ 
)٩(‏ الحہ وی ۰۸۱ ہک ۱۸۴ (١٠١و١١)‏ الحسيي ١١١و 1١١‏ 


(۱۲) المقری المجلد الاول الجزة اول ۲۹۸ (۱۳) الیقری مجلد اول جز“ اول ۲۹۹ 
)٠٠١( OT OT `‏ الحميرى ١١١‏ 
)١١(‏ المسيزىق (1Y) ١١‏ ۱۹ 


= چ ا 


ومن خواص مد ينة شنترة القح والشعير يزرعان فيها ويحصدان عند مضي اربعين يوا من 
زراعته »ان التغاح فيها دور كل واحدة ثلائة اشبار واكثر وجا في النفح أن ابا عبد الله ال 
الباكورى قال ” ابصرت عند المعتمد بن عباد رجلا من اهل شنترة اهد ى اليه اريعا من التفاح 
ما يقل الحامل على راس فيرها ‏ دور كل واحدة خصة اشبار )١(‏ ومديئة لارده مخصوصة بكرة 
الکتان وطیبه يتجهز بالكتان الى جميع تواحي الثغور (۲) ٠‏ اما فحص اليبره فهو من اطيب الق 
البقاع نفعه واكم الارضين تة " ولا يحدل به مكان تهر غوطة د مشق وشارحة اليس ولا ملم شجره 
تستعمل وتستضل الا وهي ائجي شي* في هذا الفحص وا من فاكهة توصف وتشتظرف الا هناك 
جود نيما ٠ا‏ لا يجود الا بالساخل من اللوز والقصب‌السكر ويا اشييهنا » وحرير فحص الييره 
هوالذ ى ينتشرني البلاد هحم في الاغاق وكتان هذا الفحص يريو جيده على كتان النيل )٣(‏ . 

وکانوا يجفغون هذه الفاكهة ويحفظونها لرقت الحاجة ”فقد كانت فواكههم اليابسة 
عامة العام متمد د ة يد خلقين العنب سليما من الفساد الى شطر العام الى غير ذلك من التين 
والزبيب والتغاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز راللوزالى غير ذالك سا لاينفذ ولا ينقطع الا 
مدة ني الفصل الذ ىيزهد في استضاله ” ()) ٠‏ وقد وصف شعرا ونا الفاكهة والشمار بانواما 
كيا انهم اعاروا الباقلا“ والخضروات ونباتات الكان والحرير والقطن شيا من التفاهم و فذ كروها في 
اشعارهم واتکم باختصار عن هذه الشار وكيف وصفوها مثلة عن كل ثوع ببعض الا بيات لاعطي 
القارى* تظرة سريحة واضحة عن ثمارالائد لس وائرها في نقس‌الشاعر الاندلسي . 


النارنج 
احبالاند لسيون هذه الشجرة باوراقها الخضرا* وازهارها واشارها المغراء 
المائلة الى الحملة وكتيرا ما كانوا يجلسون تحتها يشربون هطربون ونظمون الشعر وکمادتهم 
في قرض الشع ركان من واجبهم أن يصفوا المكان الذ ى هم فيه فقال ابن خفاجه يصف شجرة 
نارنج يهصف الشرب تحتها : 
انعم فقد هبت النعماصسى ونيسهت ريحها الخزامى 


ومل الى ايكة بلبل پھغواھتزازا بها قدای 
تهتز اعطافها القوافضيغخ لها واكرابا النداس 
کان اتا بھا روما تحضن من شریها پتاصسن (ه) 


١١۸ الفح الیجلد الاول الجزة الاول ۲۲۰ (۲) الحيرى‎ )١( 
٣۷ الاحاطة‎ )4( ١ الضيري‎ )۴( 
١١١ ابن خفاجه الديوان‎ )( 


ا 


وقال ابن خفاجه ايضا في وصف شجرة تارج رقد خظب الطير على اغصانهااللدنة طرا اء 
وانتصب الاه سرورا وات زہرجد اثمرت بالذ هب : 


الا افصح الطير حتي خطب وخف له الغصن حتى اضطرب 
فمل طریا بين ظل هفا رطيب وما“ هناك انت صب 
وجل في الحديقة اخت المنى ودن بالمدامة ام الطسرب 

رحاملة من بثات القنا فا اة خيق عفر اة ب 

تنوب مورفة عن مذار وتضحك زاهرة عن شستسسب 
وتدد ى بها في مهب الصبا زیرجد ة اتمرت بالذ هسب 
تفاي انفاسها تارة شی تغاز ا حن کب 


فتبسم في حالةعن نضا وتنظر اونه عن فسضسسب () 
وهتساء*ل ابن سارة فيما اذا كانت ثمار النارنج حرا على الاغصان ام خدود ابرزتها الهوادج 
وهل اغصانها قضب تنفت ام قدود نواعم واخیرا پمتد ی الیها فيجدها كرات عقيق في خصون 
زېرجد و يل هي خدود في تظره ووافح ٠‏ 

وقضب تتفت ام فدود نواصسم الج من وجد بها ما اعالج 
اری شجر الثارتج ابد ی لنا جئى كقطر د موع خرجتها اللواصج 
جوامد نوذاپت لكانت مداسصة تصوغ ألبرى نيها الاكف البراج 


س ا ا 
(۱) ابن خغاجه اندیزان ١١١‏ 


(۲) 


چ 0= 


کرات عقي في خصون زېرجد يكف تسيم اليح شما صوالسج 
تقبلها طورا وطورا شمه ا نهن خدود ینتا واف سج 
تھی صوق الا تسخ آئی التھی میں من الدنيا طيما دنالسجح () 
وهظهران هذه الثمرة قد اعجبت ابن صارة والخفاجى نقال فيها ابن صارة : 
ہا رب نارئجة يلهو التديم بها انها كرة من احمر الذهسب 
او جذ وة حملتها كف صاحبها لكا جذ وة محد زمة اللمسب (r)‏ 


فقال الخفاجى وقد شبه الشجرة بحسنا تميس باردية خضرا* موقد خذع علييا الحياه حلى حمراه 


وياسة تزهو زقد خلعالحيا عليها حلى حمرا* واردية خضرا 

ټڈوپ په ق الفاة قدة هجمد ني اعطافها ذ هپا نضرا (۴) 
7 ریلم پەج سیا لعيئي في غيرها مذ هيا 

فطورا آری ذ هیا وضرما وطررا اری سفنتا مذ هبا 0( 
وهنا يلش القزج أيكة فيترك ملى ارجائهاً اعر : 

ونبت اپات دنا من لثمها قزح فشار شه على ارجائها اثر 

ید و لعينك نها منظر عجپ زبرجد وتضار صاعه المطسر 

کان موسی تي الله اقیسه تارا وجر عليها كه الخضر )0( 
ويشبه ابو الحسن الصقلي الغصون بالقدود رالشار بالخدود : 

تشعم بثارنجك الکښتٹی فقد حضر السمد لما حضر 

نيا مرحبا بقد زد العصون را مرحبا پخد ود الشجر 

کان الوا“ همت بالتضار قصاغت لها الارشض ها آكر ( 


وتبد و حات التارئج لايي الحسن الصقلي ککرات د هبني صولجان زمرد 

وتارنجة بين الرياض نظرتها على غصن رطب كقامة اأغيد 

راذا میلتها الح مالت كاكرة مدت ذهبا في صولجان زمرد (v‏ 
من هذه الامثلة القليلة نجد ان صور الشعراء لم تختلف نغ وصف هذ» الفاكهة فمي 
كرات ذ هب وتضار وقطع جمر ملتهبة حمرا* قي أوراق زبرجد وزمرد على اغصان تنشني كقوام اليد 
وقال احد هم في أيمونة وقد أهدت اليه 


أهدي الي بروضة ليموئة واشار بالتشيه فمل السيد 

نصمت حینا ثم قلت کجلجنل من فضة تعلوه صغرة مسجد )۸( 
)١(‏ قلات العقيأن e 7١‏ جزه اني FI rhe yT‏ جز ۲ ازهرية °( 
FF 0‏ 


)۹ ى جز ۱1۲۲١‏ °( 
)یری جز 11۱1 inn‏ ا 


اي 


ولانتشار الرفان ني الاتد لساسطورة لطيفة ٠‏ قيل عند ما ارسل عبد الرحمن الداخل رسوله 
الى الشام لاحضار اخته الى الاند لس جلب معة طرا ئف من ران الرصافة الشسوية الى هشام فعرضه 
عبد الرحس علیی خواص‌رجاله مباحیا به وکان نیما بینهم وفیمن حضر نهماعبد سغر بن يزيد الكلاعي 
من جند الارد ن فاخذ من ذ لك الرمان جز؟ا فسار به الى قرية بكورة ربه » فعالج عجمه واحتال لغرسه 
وغذ ائه وتنقلیه حتی طلم شجرا اثر راینم فنزع الى عرفه واغربفي حه ۰ واحضر پحض‌ثماره الى 
عبد الرحمن فاذ اة هواشبه شي بذ لك الرصاقي فساله الامیرعنه فعرفه وجه حیلته فاستیرع استنباطه 
واستنبل همه وشکر صنحه واجز؟ صلته واغترس مئه بیمبنقا لرصافة مغیرها من جناته فانتشر نوعه واستوسع 
النا سى ني غراسه وصار يحرف مذ ذ لك الحين بالرمان السفرى وهو يمتاز بهذ وبة الطعم ورقة العجم 
وغزارة الما* وحسن الصررة (1) وقد وصف هذا الرمان محمد بن روح الشاعرفي ابيات كتب بها الى 
ری عدا : 


ولابسة مدنا احمسرا اتدك وقد ملئت جس وهرا 

حبوها كتل لات الحبسب رضابا اذا شت او منظرا 

والسغر تعزی وما سسافضرت فتشکو التو او تقاس الشوى () 
وشبه آخر حبات الرسسان باسنان الليسث المضرجة بالدم : 

وساكنة في ظلال الغصس-ون بروضر بروقات افشلا تسه 

تضباحك اترا بها فيه اذا غدا الجو تد مع اجہ۔فانه 

كما فتح الليث فاه وقد تضرح بالدم اسسنانه (r)‏ 


وقال این نزارالواه ی اشي نه : 


فکسرمنها تهد عذ راء کاعب وناولئني نها شبيه لذاقصه 0( 
(١)التغفح‏ الجزه الرابم طبحقازهرية >١‏ (1) النغح الجز* الرابعم طبعةجديدة ١)١‏ 


(۴) التفح الجر التاتي طبمةازهية ۴٠١‏ () * ”الثاني * ازهية ۴)١‏ 
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اوتربي صبية بحبات بندق الى ابن رافح نتقع عليه كشل الجلجل او كرة قد تلتت 


من صند ل د . 
جلوزة من كف ظبي غزل ری بھا تحونکمثل جلجل 
او كرة قد تت من صند ل تکمر عن حریر لم تغزل 
رة قوق بیاض پمغلسی من حستها المستظرف المستكمل 


في مطعم الشهد وعرف الشدل (0 
وقال اہو پکر ہن ااقرطبية پشبه الفستق بالصدف الآبيض فيه جوهر اخضر : 
صن ف ابض لقي ذو بها وروق 
فرعن جوهر اخضر فيه مطبسسق 
کل صیخ بعؤی ألى لرنه قيل فستقي () 
اما الصنوير فيشبةء أبن راقع بجماجم المثبر 
ڀا حسشه في الحين من صنوير يحکي لنا جاجما من عير 
يغلق عن حي اذا لم پکسر ندل ان شت او ممصفږ 
کل اصد اف فيس الجوهر (r)‏ 
اما القسم الثاني فيحتوى على الفاكهة التي لها نوى ولكنه لا يوكل لها ؛ 
الرطب والتمر وقد تال محمد أبن شرف القيرواتي يشبهها بترابيت العقيتق قمعت بالنضار 


ومطبوخ بخیر عقید تار مزصت على جتاه پابتکار 

ترا بیت تېد ت من عقیق قد قمعت پنسضسسار 

تری لصثاء جوهرها ئراها كالسنة العصافير الصخار (0) 
هال بي القسسسر 


E SP EE EEE‏ ئي الحسن للتضار 


کارا زعقران فيه مع الشهد جاری 

شف مثل کوس وة مسن مقار )0( 
)١(‏ التهری الجزه الحاد ى عشر 3 (۲) النوپری الجزه الحاد ى عشر »1 
E ° ¢ E : 0 : Ir)‏ ۸ 
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ويبد و الزمرور لابن رافعجلاجل مخضوة او كرات حقيق : 


كائما الزعرور لما بدا في حسن تقدیر ومرآی ائیسق 

جلاجل مخضوية عند ما او خرزات خرظت من عمسقیسق 

يضوع من رياء ابا هفا به نسيم اليج مسك فتيسق () 
رقال ايضا : انظر الى زعرورنا المنعوت نكمته كالعثبر الفتوت 

کاته نې الوصف والتموت بنادق من احمر الیاقرت »( 


وستهوى الخو ني اثوابه المخملية انظار ابن القرطبية فيقسول : 

وطیب الریق عذپ‌آپاني آب وار مشتملا في زی اعراب 

في مخمل الثوب‌ام تحمل براسته بین الفواکه من تقولا عاب 

خالسته تظری فاحمر من خجل م انثنی معرضا عني کسسرتساب 

من اسه فيه مقلویا ومبتد ا ای على اللوزغي شطرپز جلا ب )٣(‏ 
قال ايضا يشبمه برجتة غاد ة خافت الرقيب فضطت وجهها بحمر البضان : 


وتيت ند ى مخططة الاعالي بمحمر كلون الارجسسزان 
كوجغة غاد ة خافت رقیبا فغطعها حمر البنان 0( 
وسا وصف به القراسيا » وتعرف في الاتد لس بحب الملوك : 
ود یی تهدل امطانه رمی الد هرس حسئه ما آاشتهی 
نا أحمر مته فصوس‌هقیق وا اسود مته عیون اليا (( 
واما المشمش فقد قال ايه احد هم پشسيهه بجلاجل لبذ هسب 
كاتما المشمش لطا بدت اشجاره وهو با يتمسب 
خض ر قباب الملك حقت بها جلاجل مصقولة من ذف هسب u‏ 
ویجذ ب لون انحتاب الاحمر انظار الشعرا* فهو تارة وجنات معشوق حرا“ ٠‏ واخرى خرزات 
عقیسق احیب باق بدا ایق كمثل لون وجثة المعشوق 
اوخرز لمت من العقيق 1و كقلوب الحلير في التحقيق 


جات پھا شغوا* راس تیق كانبا اشتق من الشقيسق 
او کان يسقى بجئى الرحيق احلى من السكر تي الحلوق 


في نكهة ألعتبر والخلوق (Y)‏ 
(۱) التویرى الجر الحاد ىعشر ١۳۷‏ (۲) التوپری !لجز الحاد ى هشر 1۳A‏ 
. » . . 8 1 )€( . ۰ .۰ 2 ة ۱4۹ 
!]١(‏ التفح الجزه الثاني طيمة أزدرية E )0 ٣١‏ 1< 


(۷) انشوری الجر الحادی عشر ۱١۴‏ 


3 OR =< 


وتتد لی اشارالہتاب على اشجاره کاقراط الیاقوت 
اننا العتابفي دوحه لما تناهي حسته ابرأاستتم 
اقراط ياقوت تمد ت لتا اواتمل قد طرفت بالعتم () 
بقي علینا الان الباب الثالث وهوالذ ى ليس أشره قشر ولا نوى وهو يحتوى على 
العتب والتين والتوت والتفاح والسغرجل والكشرى والاتيج وقد وصفها الشمرا* باشكالها الختلفة 
ولم تتعد اوصافهم الشكل رالرائحة واللون ٠‏ ساكفي بتقديم امثلة قليلة ملن بحض هذه الثمار 
لتتكون لدينا صررة عامةعنها زنظرة الشمراه اليما ٠‏ ولتجعل التب اولاها وقد رصفها الشعراء 
كثيرا واهتمرا بيا لان مها يستخرج الخمصر 


المتسمم 
قال أبن زپدون وقد آهداء : 
قد بعثتاه ينفح الاعضاء جهن پجلو بلاق السا 
جا“ پزهز بسستشف رقیسق خدع‌العين رتة وص اء 
تنغذ الحين منه قي ظرف تور ملآته اید ى الشموس‌ضيا ٠‏ 
اکسبته الایام برد هواء نهو جسم قد صیخ ارا وماق 
مثظر يهيج القلوب وطمم بكر التاس بشهد ه أ ستمرا* 1( 
راما ي التین فقد قال ابن خفاجه هظهر آنه کان تیا اسود 
رسرد الوجوء کلون الصد ور تبسمن تحت ءبوس الخمش 
أذ! با تحلی بیاضألضحی تطالحن في وجهه کالنسش 
کائي اقطف مه ضصی گد ی صغار بتاے الحبسش (r)‏ 
ولعا كان للتين عشاق كان له ميغضين أيضا نقد قال ابن شرف القيرواني يذمه ؛ 
لا مرحبا بالتین لہا اتی پسحب کالایل عليه وشاح 
صزتق الجلياب يحكي لتا عامةزنجي عليها جسراح )4( 


(۱) التهری الجز الحاد ى عشر ١٤١١۴‏ (۲) ألنوهرى الجزه الخاد ى عشر ٠١١‏ 
7( . . » . $2۹ )©( . . . ” 0 
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ولا يذ كر اللون الاحمر الا بالجراح 
انظر !لی توبالجتان الذ ى راتی به الناطور ي جسام 
يحکي جراحا د مها سائل لا ىجي باي لي 0 
وقد قال بعضرالائد لسیین وقد اهداء 
نا مديته غضا حكى صد ق المها لە منظر با نحسن مله یروق 
قذا سج ق يري ياسوداد ه وذاالاحمار اللون شق 0( 
كثر اتلفاع في الاند لس كما راينا موقد كان يتهاد اه الخلفا* والامرا* وطمة الناس 
وقد قال احد الشمرا* في هدية تفاح تصفها احبر والتصف الثاني اصغر ود شبهها شاعرنا بخدود 


حمر پعضها وجل الفراق 
خد ود حصر وافینا صبا وعد ن هلی ارتا پاحتوای 
فحمربعضها خجل الثلاقي وصغ بعضها وجل الغراقی (r)‏ 


وقال صغران ١ہن‏ اد س يمف تفاحة في ماء 
ولم رفيا عشتهي الهين شترا كغفاحة قي بركة بترار 
يايشەليها اوها فکاى ا بقية خذ ي اخضرارعذ!ر 0( 
وقال ابن نید ون وقد هد ی تفاحا ولم يتلق ممئاء وتشبیهه عمن سبقه فیحمر التفاج کوججه الحبیپ 


خجلا وپصغر وجار 
أتقك بلون أنحیيب | لخجسل تخا لط لون الحب الوجسل 
گر تضمن أ د راگیا هوا* احاط بها معتسدل 
تاتي لتد ريج تلطيغا فمن حر شسس‌الی برد ظل 
الى ان تناهت فا العلسيل ‏ انس الخليل ولموالضزل 
فلو يحمد الرأج لم يمدها ان هي ذ ابت فراج يمل 


قبولكها نعمة فة وفضل با جه تمل (e)‏ 
رطورا خمرة مز جت بالماء »أو تصف لوةلوءة اتصلت بياقوتة حصراء 


(۱) الموهرى الجزه الحاد ىعشر ١١۴‏ (۲) التوهری !لجز الحاد ىئور ۱١۲‏ 
(۳) قلاعد العقیان )١( ١١١‏ الغفح الجزه الثاني الطبمةالازهرية ٠٠۹‏ 
(ه) تهاية الارب ااجزه الحاد ى عشر ١١١‏ 


بديعة اللون ون نور السرور بها تي کل حسمن وطیب یضرپ ألمثل 

جات ك في حلة بيضا* مشرقة في حمرة كاتقاد الثار تشتصل 

أوقهوة مزجت أو تصف لوث لوةة بنصف ياقوثة حمسرا* تت صل )1( 
واشتهر تفاح الاد لى بحلاوة الطعم وذ كا* الرائحة والنقا* فقال احدهم يصف !ري التفاح 

مجال العين في ورد الخدود یذ کر طيب جنات الخلسسود 

وآرجة من التفاح ت زهو بطيب التشر والحسن الفريد 

اقول لا تدحت السك طهها نقالت لي بطيب ابي الوليد 0( 


المفسرة ر 
جمعت السفرجلة ئي نا نظرالشاعر الا ند لسي اربعة صغات جميلة 
سفرجلة جسعت أرما تظامن لھا کل مع دحیب 
صفا* اننسضار وطحم انمقار ولون المحب وريح الحبيسب )٣(‏ 


وتترا* ى السفرجلة لاخر كحسئا* تختال في ثوب صتع س السند س» وقد تعطرت بسك ذ کي » 
وبذ كره لونها الاصفر بلون محب لذ ى قد سي بحلة من السقم 
وسفرة دفتال ئي شوب سند ی وتعبق صن سات ذكي افتناسى 
لها ريج بوب وقيسوة قذبه ولن مح حلة الق قد كمسي (t(‏ 


من هذء الفاكهة الاجاصفقال ابن يطال الاد لسي يعغه 


بحشت ماة یند ر لکنضه في وصفه الناصست لم يبسرر 
جيشا من الزئج ولكه جیش مت يلقي العداتیقهر 
ينغي لله الصفرآ* مهزومة والزئج أعدا* بني الأصضر )0( 
ولقد وصف الشمرا* ثمرالاتيج وقد اعجبها لونها الاصغر ررانحتها لذ كية فقال هلي بن سعيد 
الاندلسي ومصفرة اللون لا من ٥‏ وى تکا پد مئے علاقات هسم 
ولكن كساها سمس الهجير جلابیب قر بتضریج دم 
اسي يڀ ٤هر‏ افڪپټي وسح الحبیب اذا ا يشم 
عروس تزف الی شاھمےا على كف أغيسك مثل ت الصتم 0( 


ولل أجملى ما قيل في رصف ٠ذ‏ ه الثمرة قول أبو بكر بن القرطبية حين قال يصفها 
ججسم من الور في ثوب من النار اانه ذ هپ من فوق بلار 
وابیضبا ءانه واصفر ظاهره انه د ردم من تحت دیشاو (Y(‏ 


(۱) الٹوپری جز ١۱۱ص‏ ۱۱۱ (۲) الفح جز (۲) ازعری ۳٠۰‏ (۳) الئھری جز حاد ی‌عشر ١١١‏ 


0 O OF CE )١١( الثوهری جز‎ )( ۱۲۰ * * ° 
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ولم يكنف الشعرا* بوصف الشان نقط بل تعرضوا الى وصف الاشجار ٠‏ قال ايق 
خفاجه يصةف. شجرة ملورة : 


يا رب مائسة المعاطف تزد هي 
مهتزة يرتم من اعطاف هاا 
تفضت ذوائبها الاح عشية 
حط الربيح قناعها عن مفضرق 
لقا حاك لها الخمام سلاة 
نضح الند ى توارها فكان ما 


من کل فصن خافق بوشاح 
ما شئت من كفل يمج رداح 
فتطكتها هزة اللمرتاحج 
شمط کیا ترتد کاس السراح 
لبست بها حسنا قميص صباح 
مسحت معا طفها یمین ساح 


ولوى الخليج هناك صفحة معرض 
وقال اہن خفاجه ايضا : 
وسرحة خاض نها ظلها تمرا 


اوفت عایه فلم تنقص ولم تزد 
تم اتتنیت فلم تصد ر ولم تود 
اغضی واعحلی فلم یوعد ولم یمد () 
وقال آخريخاطب شجر السرو 
ایا سرو لا يعطش نابتك الحيا 
فقد كسمت منك الجذ وع بمثل ما 


ولا يذعن اعحلافك الخضر الثضر 
تلف على الخطى راياته الخضر (r)‏ 


وهنالك أمثلة كئيرة في وصف الاشجار ولكني ساکتغي بهذا القد ر القليل في 
الوقشت الحاضر ء 


)1 ٤۳ دیوان ابن خفاجه ۳۹ (۲) دیوان ابن خغضاجه‎ )١( 
٣١١ التفح الجزه الثاني الطبعةالازهرية‎ )۳( 


GE. NES 


۲ ال ره اع 


کترت الحدائق والریاض تي الاند لس‌کما تقدم حیث کان پخرج اليما الناس 
لیتسامرون وتجاذ پون اطراف الحد يث بقرب جد ول ٠ا*‏ وتحت غلال الاسجار » وهرجع الفضل ني 
ازد هار هذه الرياض وانتشار هذه المنتزهات الجييلة الى الخلغاء والامراء الذين اظمررا ولان 
ولعا خاصا في هذه التاحية فشيد را القصور الفخمة تحيط بها الجنائن والحدائق الرائمة وينوا 
النتزهات الخاصة رالغاءة كنا ابتتى, عبد ارصن الاسر الرصاقة وعترهات (5) حاذيا .حذو 
رصافة جده بارض الشام وقد كأن قر حسنا تحیط به اند رالازهار وائمن الاثمار رقد کان کتیر 
الترد د اليه يسكه اكتر اوقاته ٠‏ وكما فعل الناصر (۲) ببنائه لمدينة الزعرا* للتنزه والسكن وكانت 
بمثابة منتزه يو'مه الناس للتنزه والترويح عن النفس ٠‏ رالزاهرة تشهد هلى عظمة المتصور اين عامر 
حينها * سا الى ا سمت اليه الطوك من اختراح قصرينزل نيه فارتاد موضع مدينته المحروفة بالزاهرة 
المرصرفة بالقصور الباهرة واقامها بطرف‌البلد على نهر قرطبة الاعظم )٣(‏ ” واطلق بساحتها الارجاء 
ثم اقظع ما حولها لوزرائه رکتابه وقواده وحجابه فابتنوا بها کبار الد ور وجلیلات القصور واتخذ را 
خلالها السعغلات الغيدة والنازه المشيدة ٠٠١‏ وتنافس التاس بالتزول باكافها والحلول باطرافها 
للد نو من صاحب الد ولة وتناحى الخلو ني البناء حوله ختى اتصلت اراضها بار اض قرطبة وكرت 
بحوزتها ااحطرة ()) ” واشتد ملك محمد ابن ابي عامر نف نزل قصرالزا هرة وتوسح مع الايام 
ني تشمید ابنیتها حت كلت احسن كال وجات في تهاية الجبال نقاوة بناه وسعة نتا* واخدال 
هواه رق اديه وصقالته جو اعقل نسيمه » ونضرة بستان ومجة للتفوى نيما افتنان (ه) 


وكثرت المنتزهات في قرطبة وضواحيها » وقد بنى بنوامية قصر الدمشق في قرطبة ‏ 
وتفننوا غي بنائه وتنمیق ساحاته واتخذ وه میدان مراحهم وضمار افراحهم وانشراحهم وحکوا به 
قصرهم بالمشرق (1) وقد انشد فيه ابن عبار بعد ان تتزه فيه هذه الابيات ونسهها البعض. لليصحفي : 


کل قطر بعد الدمشق يذ م فيه طاب الجنى ولذ المشم 
نظر راق وما* نمسر وثری عاطر وقصر اشم 
بت فيه والليل والفجر عند ى عبر اشهب وسسك احم (۷) 


۲۷۳ ٤ التفح الجزه الرايم المجلد الاول طبعة جديدة ۱۲۴ (۲) التفح مجاشد اول جز‎ )١( 
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وهنالك منتزه يحرف * بمنية الزبير "ابن ألملثم عم ملك قرطبة وهو بستان جميل تجرى فيه 

الانهار وتكثر الانوار والازهار وقد قال فيه أبن بقي یذ کره بالخير ٠‏ 

سقى الاه بستان الزبير ودام في ذ راه سيل النهمر ما خفنت الورق 

فكائن لنا من نحمة في جنابه بكترة الخضرا* طالعها طلسق 

خو الموضع الزاهي على كل موضع اما ظله ضاف اما اوه دزق 

اهي به ني حالة القرب والنوى رحق له مني التذكر والمشسق 

ومن ذلك النهر الخفوق فواده بقليي ما غبت‌عن وجهه خفق (0) 
وهذا يدل على حقدارحب الائدلس لهذء المنتزحات الجيلة ٠‏ ومن القصور المقصود ة للنزة 
ايضا القصرالفارسي )١(‏ وس المنتزهات المشهورة ميج _الخنى (۴) ولقد قال فيه الشحرا* الشي٠‏ 
الكثير وهنالك فحص السرادق وهو مع متزهات قرطبة المشهورة وهو * مقصود للفرجة يسرج فيه 
البصر وتبتهج فيه النفس رقد قال فيه الاصم القرطبي ()) ؛ 


الا فدعوا ذکرالحذیب وارق ولا تساموا من ذ کر فحص السرا دق 
مجر ذ پول الشکر من کل مترف ویجری الکووں المترعات السبابق 
ايا طيب ايام تقضت بسررضة على لمح غدران وشم حدائق 


اذا غردت فیها حمائم د وحها تخیلتها الکتاب بين المهمارق )( 
وهنالك منتزهاء كيرة جبيلة نها الصلى ١ء‏ واد ى العقيق » الج التضير ٠‏ 
واد ى الدير »طحا عيد ون والعقاب وهن شمدة ونيرها ٠‏ وولا لف خوفي على القارى 
من الملل لذ كرت جميع هذء المنتزهات الخلاية التى ضاقت بها الاندلسوخلد ها الشعراه 


٠‏ وكات هذه النتزهات بلجا اميا لطلاب المتعة وراد اللمو والسرور يذ هبون اليما 


مع حبيباتهم وخلائهم يقضون النهار في لهو وسح وقد صورلنا ابن عبود الرياحي ڀوا من هذه 
الايا الجيلة بموشحة لطيفة ٠‏ 


بالله يا حبيبسي اترك ذا الن غار 
واعمد أن نعلسیبپ في هذا التسار 
واخرج معي للواد ى نشرپ العقار 

م هارا في لذةوطسيب 
ي الارحا ولا في المج الخ صيب 


(۱) تفح مجلد )١(‏ جز* ٤‏ طبعة جديدة )١( ١١١‏ فج مجلد )١(‏ جز* ) طبعة جديدة ١۸‏ 
)۳( . . . . ت . . . " . . . 
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اوعند التواميسر والروض الشريسق 
اوقصرالرصافة آو ادى المتيق 

رحیق والله د ونك هو عند ى الحسریق 

وف حہك احسہت تي اهلي غصر سب 

وما الموت‌هند ى الا حين تغف يب (0) 


ولا عجب اذا ان يظل صاحينا سرورا مبتهجا ما دام قد اجتمع لديه الما والخضرا* والشكل 
الحسن ولله در الشاعرحين قال ؛ 

ثلائة تقضبعن التق الحزن الما والخضرا* والشكل الحسن ٠‏ 
وهئالك شعراء لم يكتفوا بقضا* النهار في هذه المنتزهات بل كانرا ياتون الليل في سمر وقرض 
الشمر ٠‏ وقد باتابوالحسن بن سعيد معاولادء في حوز موم في جنة له هثالك على يا 
يبيت عليه اهل الظرف والادب فقال في ذلك ؛ 

رھی الله ليلا لم یرم بذ مم عشیته وارانا بحوز ممل 

وقد تفحت من لحوئجد أريجة اذا تفحت هبت برا القرنفل 

وفرد قمریعلی الدنج وانئنی تضیب من'لنلپحان من فوق جد ول 

یری الروضسرور! بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف قبل ( 
فقالت مجيسة 

لعمرك ما سر الرياض يوصلنا ولکته اپد ى لتا الفل والحسد 

ولا صفق النهرارتياحا لقرينا ولا غرد القمرى الا لما وجد 

فلا تحسرن الظن الذ ی‌انت‌اهله في صوغ كل المواطن بالرشد 

فبا خلت هذا الافق ابد ی نجوه لامرسوی کي وا ټکون لنا ل رصد (r)‏ 


وهذا شاع ر آخر يذ كر منتزه الحوز ينصح الذاهب !اليه ان يوأمه في الصبام قبل ارتحال الند <۴ 


وان ياخذ معه المغني والراج 

EE‏ حيت الامائي خاتيات الجناح 

واسبق له قبل ارتحال الند ى ولا تزرہ د وں شاد او راح 

أن هذه البلاذ الجيلة العذ بة هي التي طبعت ابنا*ها على حب اللهو وطلب المتعة » 

فقد کان على بن محمد بن شفيخ البسطي يقول * لو طبعتعلى الزهى لحملني حسن بلادى على 
المجون رالتعشق والراحات )٤(‏ فلا عچپ اذا ان نری منتزهات الاند لس ملا“ ی بمجا لس الطرب والشراب 
يتسابق اليها الامراء والخلفا* قبل عامة الشعب» وكائت تزد ان هذه المجالس يا لنكات الاد بية والظرف 
الجم يتناشد فيها الشعرا* فيا عيون الشعر بل كثيرا ما كانوا يرتجلون القصائد البليغة حتى أن 


KS 


الكتير من هولا* الشعرا* كانتلا تهيج قرائحهم الا اذا جلسو الى الشراب‌فقال احد هم يشرب 
ومصف المنتزه الذ ى جلس‌فيه : 
هات المدام فقد تاح الحما على فقد الظلام وجيش‌الضبح في غلسب 
واعین الزهر من طول الیکا رسد ت فکحلتها پمين الشس‌بالذ هسب _ 


والكاسحلتها حمراء مذ هبة لكن ازرتها من لولو* لا الحبسسب 

کم قرت لللافق لا ان بداصلفا بشمسه عند ما لاحت من الحجسب 

ان تمت بالشمسيا افق السيا* قلي شمسان تديبي وابنة العنسب 

قم اسقينيها وتشر الصبح ممتسسم واللیل تبکین مین البد ر بالشهب 

والسحب قد ليست سود الثياب وقد قامت لترئيه الاطهار في القضسب () 
وتال آخر يطلب الشراب ني هذه المجالس ولحل اللولو* المنثور وتوب الذ هب هما اللذان دفعا به الى 
الا+ ٠‏ و اهما ودل العم نمز والصيح اعلامه محمرة العف ب 


والسحب قد نشرت في الارضلوةلوهها تضمن الشسیني ئوز ثوب من الذهب (۲) 
واجتمع اپو جحفر مع‌ابن سيد في احد ى هذ ه المنتزهات وقد جلسا للشراب ٠فقال‏ اپو جمقر وقد قاربت 
الشس للخروب ومد لها في النهر معصم مخضوب 

انظر الى الشييي قد الصقتعلى الارضش خا 


فقال ابن سيد ٠:‏ هي المراة لکن مى يمد ها الاق صدا 
فقال ابو جحفره مد ت طرازا على النهر عند ما لاح بردا 

تقال اہن سید + اهدے لطرفك مئه فللاکارم یهد ی 
رن تو اف _ اهار اا 
أپن سيدا :؛ فا شرپ عليه هنیا وزد سرورا وسە د ! 


ئي الهر الي النجى قد طلمت نيه قال ابن سيد : 
اخلععلى التهسر شوب الكرى فذلسك واجسسب 
ايوؤجضفي ايراق اقح يخ عر فاخ آةو سنب 
وحن صفسق للافق نقطتء الكواك سب 
قبل ل ابی سید راسه ال ا ترکه بحد هذا خالا لقائل م جملا یشریین قال اپو جمغر 
هسي اشوا ٠‏ عاق سكم 
نوها فط مرها ورفن فيصم 


۴۸۰ النفح الجز الاول طبعة‌ازهرية‎ )١( ۴۷۹ التفح الجزه الاول الطبمةالازهية‎ )١( 
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قق اوجتسز: اذاو و والشذا بالليل قد نسم 


اتخ نهد وان قي اوضر بعشو رن ڪس خسم 
اپو جخفر؛ االصبا جرت على ميت الطلى كف ابن مسرسسسسم 
اہن سسچد؛ کان ہوا ناا نفخت فيه تكلسم 
ابو جعمفر؛ وان الكاس رالقسهوة دینار ودر هسم 
زپلااد أبن سسیسد ودا الد ف بنافي العود والسزسار عم 
اہو ج فر ناذامالائس متا کل ماکان مکتم 
ولا طلح الفجرتال ابو جم فر : 

تشر اللپل موده ا الل رةه 
أبن سيد ودا الصبح بوجسه مطلع فينا سعسسود ه 
أبو جم فر فغدا بش شر لا فتراللیل بسسنسود ۾ 
أبن سيسسد فهلم اشرب وقبل من غدا ينطق عو د ۾ () 


ولا يقد رابن حمديس ان ينسى طهقة بلاده لحظة واحد ة حتى ولا الخمر تقدران تغصله 
عنها » فهو يحب الطبيعة قي كل رقت وللدلبيعة سحر ود لال بوللطبيعة روعة وجمال ولا يطيب له الخمر 


طرفت والليل ممدود الجد اح مرحبا بالشسس‌ني فير صباح 


فالقضيب اهتز والبسدر بدا کا بن ٠ا*‏ ضم اطکوض للوکر جناح 
وکان الغرب نها تاشسق باقة من ياسمين اواقاح 
وکان الصبح ذا الاثوار من ظلم اليل على الظلا* لاح 
فكل ما في هذا الكون الجميل قد تحرك وئار ومد ت زنته » افلا يحق للانسان ان قبل على 
الخمر فيطرب مع هذ العالم الطروب ؟؟ 


في حد یق غرس | لقیست به عبق الارواح موشی ا ليطاح 

تحقل الطرف ازاهیر په ثم تعطيه ازاهیر صراح 

أرضعالغيم لبدنا بسانه فتربت فيه قا مأت الصسلاج 

کل خصن تعتری امطافه رمد ة النشران من کاس اصطباح 
ولم يختلف ابن خفاجه شاعر الطبيعة عن زميله أ؛ن حمديس» وأليك هذ ء المقطومة الجميلة يصف الطبيعة 
في رحاب الخمسر نيقوى : 


التفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية )٠٠١‏ 


ندى النسيم فما أرق واعظرا وهفا القضيب فا اغضواتضرا 
فزففتها بكرا اذا قلتهما القت على وجهي قتاعا احمرا 
ورفلت بین قعیص نمیم هلهال رردا* شسس‌قد تمزق اصفرا 
والریح تنخل من رذاذ لولو! رطبا وتفتق من غمام عضرا () 
فقا لآخرطلب الشراب : 
قم یا ندیم اد رعلی القرقفا اوها تری زهر ال اض‌خونا 


والجلنار دما قتلى معرك 


وتظن نرجسها محبا مد نفا 


وا لاسمین حباب ما* قد طفا (۴۲) 


وکن قيما منه حيث الصبا تمتاز مسکا من ایج البطاح 
رالقضب مال البحضمنها على بعضكنا يشتي القدود ارتهاح 
وشق جیب السصبر قصف !ذا شقت جیوب الظل منه ألرا جح 


لم احص کم غا د يته شا بتا واسترقصتني الرواح عند الرواج (۴) 
وهذ ه المنتزهات عند البمض معاهد للحسن زمواظن للجمال وملتقى الاس وا لبمجة حيث تسجح فيها 


الطيور وتتجلى فيها المد ور 

وابن معاهد للحسن فيها hولائسالتقاء‏ البهجتين 
وللاوتار والاطيار قيسها لدی الاسحاراطوب سلجعين 
فکم بد ر تجلی من ریاها ومن بطحائها في مطلحيسن 
افيد يرتعي من تلعیتها ومن تمرالقلوب ټمرتعي ن 
افق موه ية ٠‏ - م تن او اوي 
وم یوم توشح من سناء ومن زاهرتها ني حلیتیسسن 
وراح اصيلة من بین نهر ود ولاب‌یدور بسممسیسن 
بنهر كالسا یجول فيه سحا ئب من ظلال الد رحستین 
تد رع للنواسم حن هزست عليه کل غصن کالرد یسن 


ملاب قي خرامي حند ذ کسری صباء رعفقه التلاعبيسن () 
وكثهرا ما كانت هذ» المنتزهاع تثير ئي قلب الشاعر عواطف كاءنة فيد هد عاعلى ارتا ر الشعر الجيل 
بنخمة سحرية طيبة ٠‏ فيقول ابو الوليد الجنان بن الطب باثة الواد ى : 


(۴) التفح الجز” الثاتي الطبمةالازهية ٠ ))( ٠٠٠‏ 


(1) التفح الج الاو الطبعة الازحرية ۴٠١‏ 
EET SS ar‏ 


ا بائة الوا ی اذا اضطرت 

اعيا مى الب الكي فة 
وعرفيها باني فيك مكش ب 
رائتم خيرة الجرعا* من اخم 
رانتمو انتموفي كل آونسة 
وبا تسیا سری تحد و رکا به 


- 1۸ 


طاه السماطف حية الفح الخار 

کے ااا انے کار 

فہعض‌هذ ی لها بالحب اخپار 

EE YT E 
کے کے یاد‎ 

لي بالغدير لبانات واوط ار )0 


فلا مجب اذا ان يتحرق ابن القرطبي وتشوق الى النتزهات القرطبيةعند ما كان في مراكش 
وتسس القصيد ةعند اهل الائد لس ”كنز الادب * ونها يقول ؛ 

سارح کم بها سرحت من کد قلي وطرني ولا سلوان ينيلسي 

بین الصلي الى راد ی العقیق ‏ وما ۔ یزال شل اسم ضذ بان پبکیسسني 

الى الرصافة فالسج التضير فوا 
لباپعبد سقته السحب وابلمها فلم زل بکڑوس الائس‌يسقي يني 
لا باعد الله عيني عن منازهه 0O‏ ولا قرب لھا ابواب جیسرون 
وشها يتطلب الشاعر ان يکون لەعمر نیح ومال قارون : 


قطر فسیح ونهر ما به كسد ر 


ياتليت لي عمر نيح في افامشها 
کلاهما کت انيه على شاا 
ولابن زيد ون قصيد ة طهلة في ذ كر منتزهات قرطبة ومغانيها مطلعيا 
خليلي لا فطریسر ولا اضحسی 
وس اجمل بل قيل في هذه المنتزهات هذه القصيد ‏ البليغة عمطيك صورة واضحة شاملة من جمال 
هذه الفتتزهات ومائها التي ساجملما سك ختام هذا الفصل 
ابد لا الايا زهرة طيبها 
واهتز عطف الارض‌پعد خشرعيا 


رتطلعمت ني عنفران شبابها 


وقفت عليها السحب وقفة راحم 


د ی الد یر نالعطف من بحا عبد ون 


حفج بشطيه القاف البساتيسن 
وان مالی نیہ كز قا رو ن 
ت الراج تهبا ووصل الحور والصين )١(‏ 


وتسرپلت بنضيرها وقشیبه ا 
ود ت بها النحما* بعد شحو ها 
من بعد ا بلغت مني ) مشیبها 


۴۲۲ ۴۲۰ التفح المجلد الاول الجز الرايم الطبمةالجديدة‎ )١( 
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فعجبت للازهار كيف تضاعصتك 
وتسرہلت حللا تجر ذ يوالها 
فلقفد اجاد ألمزن ني ائجاد ها 
ما نصف الخيرى يمنح طيبها 

وهي التي قامت‌عليه بد نها 


وشها رطی سا الیاسین کاک سب 

زهر ترقد لیلمد ونمارہا 
فضلت على سير النجى باسرها 

نظا رجت ارجا وها بھیو ا 

وتصوت نها فرع جد ول 

تطفو وترسب ثي اصول ثطرها 

وض ۸ا 

اوما تریالازهار وما من زهرة 

والطير قد ختقت على اقنانها 

تشد و وتهتز الغصون كاتما 


بیکا تما وتہشرت بتطوپ ها 
من لومھا فیها وشق جیو پیا 
واجاد حرالشسني تریېها 
لحضورها وبح لم يها 
وتعاهد ته بد رها وعلیپسسوا 


ابد ذ كاه العجزعن كن U‏ 
رفوت شاو خسرفها واروس هاا 
وسرورها قي ألخافقين وطيبمها 
وتحائقت ازعارها بنکوه 1 
تتصاعد الابصار ني تصو ۴ 
والحسن بین طفوها ورس ها 


الا وقد ركيت فغارقف ي بها 
تلقی ننون الشد وني الوا 
حرکا تھا رقص على تطرب ا 


(0) 


[ا) اد ال ان 
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١‏ - الجداول والائمار _السواقي والخدران 

بطاح خضرا* يانعة وسغوح تمنمنها الازاهر » واد واح ملتفة رقصالطير على اغصانها » 
وانهار تنفجر من اعالي الجبال بصخب وزمجرة الى جد اول رقراقة تتهاد ى وتتمايل مخترقة المروج الخضراء* 
كالحملان الود يعة الى اخرى تنعطف وتتلوى كالاراقم ٠‏ وترسل الشساشعتها فتغلها بغلالة ذ هبية 
رقيغة ٠‏ والقمر يضفى سنا*» مطوقا فيكسبها جلالا وروعة ٠‏ وتحنو الاشجار على الضفاف فتميل وتنثني مداعبة 
وتضحك الزهؤر والاقاحي على الجوانب مسرورة ميتهجة ٠‏ وامام هذه الفتنة الصارخة وهذا الجمال الاخاز 
لا يتمالك الشاعر الاندلسي الا ان يصن من اصاق قلبه : 


تلك المنازل والملا عب لا اراها الله محلا 
حیث التفت رایت ما سائحا ورایت طلا 
والنهريفصل بين زر الروضفي الشطين فصلا 
کبساط وشي جرد ت اید ی القیون عليه تصلا (۱) 


جزپرة احد قت بها البحار فاكثرت فيها الخصب والعمارة من كل جانب وكثرت بها الانهار 
والعيون حتى قال ابن اليس ”ولا يدود فيها احد ما حيث سلك لكترة انهارها وونها وريما لقي السافر 
فيها في اليس الواحد اربع مدائن ومن المعاقل والقرى ما لا يحص وهي بطاح خضر وقصور بيض (۲) * 
ومن انهارها العظيمة نهر اشبيلية كا جا* في النفح فليسفي الارضاتم حسنا من هذا الثهر «يضاهي 
د جلة والغرات والنيل ٠‏ وكانت القوارب تسير في هذا النهر للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار 
وتغريد الاطيار اربعة وضرين ميلا ويتعاطى الناس‌السح من جائبيه شرة فراسخ في صارة متصلة 
ومثارات مرتفعة وابراج مشيد ة وفيه من انواع السمك ما لا يحصى (۴) 
ولحل احسن ما قيل في وصف الاند لس هو شعر ابن سفرالمريني اذ قول ؛ 
في ارض‌اند لس‌یلتذ نعما* ولا يغارق فيها القلب سراء 
انمارها فضة والمسك تريتها والخر وجنتها والد ر حصبا* 


وللهوا* بها لطض‌يرق به من لا يرق وتبد و منه اهوا* 

ليسالنسيم الذ ى يهفو بها سحرا ولا انتثار لاي الطل انداء 

وانما اج الند استثار بها في ما ورد فطابت مته ارجا؛ 
کی ن ی چ ا ن نن سی نے 
(١)النفح‏ المجلد الاول الجز الاول الطبعةالجديدة ۷١‏ 
Ar . . . . . . . (۲)‏ 


Ar ».ا‎ . 5 . . . . (۳) 


- YSI= 


الى أن يقول : 
قد میّزت من جهات الارض‌حين بدت فريد ة وتولى ميزها الما* 
د ارت علیها نطاقا ابحر خفقت وجدا بها اذ تبد ت وهي حسنا 
بذاك ييسم فيها الزهر من طرب والطیر شد و وللاغصان اصغاء 
فیوها خلقت‌عذ اری ما بها عوض فهي الریاض‌وكل الارض‌صحرا* (۱) 


ومما هو جد يربالذ كر أن الاند لس معد ومة الصحارى 
وتوى شف الاند لسي بطبيعة بلاد » قول ابن اللبانة يصف مدينة ميورقة بمائها الجارى من 
غير توقف » وقد اصبحت هذ ء الميا“ بنظره خمرا ٠‏ 
بلد اعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكأنما الانهار فيه مد امة وگان ساحات الدیار كووس (۲) 
نعم لقد فتح هذا الجمالالطبيعي الخلاب مجالا واسعا لشعرائنا فوصفوا وابد عوا في الوصف ٠‏ 
ولعل الغضل يرجع في الد رجة الاولى الى جمال هذه المناظر البديعة التي الهبت الشعور وحركت القرائح 
والتي هي جديرة بان تخلق الشاعرية خلقا في نغوس هو*لا* الشعرا* ٠‏ فلقد كانت مهمة الشاعر الاند لسي 
الرئيسية مهمة المصور البارع فهو يهيم في الطبيعة ويحسها احساسا عيقا يعبر عنه بريشة سحرية » 
يستعير الوانها من.لجين الما“ وذ هب الاصيل وظلال الاشجار وبياضالحباب وزرقة السما* وحمرة الائمار ٠‏ 
فيجمع شاعونا هذ ٠‏ الالوان ويمزجها مزجا فنيا في قصيد ة وصفية رائعة كما فعل ابن صارة الاند لسي اذ 
يصف نهرا رقراقا ينساب بتو*د ة ٠‏ ويتلوى في منعطفات ومنحرجات مختلفة » حيث يقل ماو“ فترق غلالة 
خصره 
رالنهر قد رقت غلالة خصره وطيه من صخ الاصيل طراز 
تترقوق الامواج فيه کأنها عكن الخصور تهزها الامجاز (۴) 
ويقف شاعو أخر امام هذا النهر فتختلف نظرته اليه ويختلف تشبيهه » فغلالة هذا الثهر من 
فضة » وهذا النهر متقلب لا يستقر على طريقة واحد ة او اسلوب واحد في الجرى ٠‏ فتارة يجرى سيلا 
فيتبغر الوب من فضة الى نضار » وتارة يستقيم في جريه فيصيح صغحة منصل واخرى يستد ير متخذا شكل 
عطف السوار 


(١)النفح‏ المجلد الاول الجز" الاول الطبعة الجديدة ۸۷ 
(۲) الطبيعة في الشعر العربي -نوفل ٠٠١‏ 
(۳) التغح المجلد الاول الجزٴ الرايع ۲١١‏ 


کچل ی 


والنهر مكسو غلالة فضة فاذا جری سیلا فثوب نضار 
واذا استقام رايت صفحة منصل واذ ا استد ار رايت عطف سوار )١(‏ 


وشبهه أخر بالمجرة 

والنهر مثل المجرٌ صفا به من الندامی کواکب زهر (۲) 

ومما يلغت النظر ان الشعرا* اكثروا من تشبيهات المياء بالمعدات الحربية ٠‏ فالنسائم وما تتركه 

فوق المياه من غضون وتجاعيد شبهوها بالد روع » كما اكتروا من تشبيه الانهمار بالمهند المصقول غي حال 
عدم مرور النسيم فوقه ٠‏ ولعل الحروب الكتيرة والثورات المتواصلة في بلاد هم اثرت في نغوسهم وعقليتهم 
وجعلتهم ينظرون الى المعدات الحربية كشي * جمیل یجب على الانسان ان پفتخر به ویتشبه به لان بوا سطتها 
کانوا یحمون بلاد هم وپحافظون على مجد هم وعزهم من کید العدو ۰ ومن هذ ه التشبیهات ؛ 

لله بهجة منزه ضربت به فوق الغدير رواقها الائسام 

فمع الاصيل النهر درع‌سایغ ومع‌الضحی پلتاح منه حسام (۳) 
وهنا يمر النسيم فوق هذا النهر فيصبح الثهر كالد رع الواسع بينما يصنع الحباب له زرد ا 

مروا بشاطي النهر بين حدائق بها حد ق الازهار يستوقف الحد ق 


ولابن العطر في هذا المعنى يصفغديرا : 
هبت الريح بالعشي فحاکت زردا للغدير ناهيك جنة 


وانجلى البدر بعد هد* فصافغت كفة للقتال منه اسنة )١(‏ 
وفي الا بيات الاتية يشبه ابن الحطار النهر وقد وقع عليه الظل بالقراب ٠‏ والقسم المكشوف بالسيف ؛ 
ركنا على اسم الله نهرا کأنه حباب على عطفیه وشي حباب 


واا حسام جال فيه فرند ه له من مدید الظل ای قراب (ا) 
ولابن مالك في المعنى ذاته ايضا ٠‏ 

ورب يوم ورد نا فيه کل منۍ وقل في مثل ذاك اليوم أن نردا 

في روضتين بشاطي سلسل شبم ٠‏ كما اجتليت من المحبوب مفتقد ا 

يبد و القطر في اثنائه حلقا فتنظم الریح من فوقه زرد (۷) 


٠٠٠١_۲۰٠١ النفح المجلد الاول الجزٴ الرايع‎ )١( 
٠١۸ الجز؟ الثاني الطبعةالازهرية‎ * )۲( 
۲1١۷ے‎ ۲۹۹١ المجلد الاول الجزٴ الخاس‌الطبعة الجديدة‎ *” )۲( 


419 . . ” 4زعاعي‎ . . . . (t) 
۲۸۲١ د العقبان‎ (e) 
TAY ` ¥ 


(۷) التفح المجلد الاول الجز“ الثاني الطبعة الجديدة ۲١۲‏ 


SNE = 


وپسترمي جری المیاه في ناحية اخری انتباه شاعر أخر فیشبهها بانسیاب الاراقم فيقول اذ 
يصف جلسة جميلة ٠‏ 
في حيث تنساب المياه اراقا وتعيرك الافیا* برد ظلالما (۱) 
وقال اخر ‏ 
انظر الى الما* كيف انحط في صیبه کانه‌ارقم قد جد في هریه (۲) 
ان هذ ه البلاد الجميلة التي اضواو*ها طبق المنى وهواو*ها يشتاقه الولهان اثرت في 
طبع اهله ود مثت اخلاقهم واصبحوا يعشقون الجمال ويميلون الى اللو والح ويقول شاعوهم في هذا 
القظر الل ١‏ 
اضواو*ه طبق المنی وهواو'ه يشتاقه الولهان في الاسحار 
والطبع معتد ل ققل ما شئته في الظل والازهار والانهار (۴) 
ولذ لك فكثيرا ما كان اهل الاند لسيخرجون الى هذه الاثهار والخدران والبحيرات وما 
احتواها من بساتين وريا ضيقضون #جڪبادیدم وا داحم اوقاتمم ومضون صبحیاتهم وامسیاتهم على ضغاتها 
يمرحون وپلهون وكئيرا ما كانت تستهوى هذ “ المثاظر الخلاية طلاب المتعة واللذ ة ان يقضوا اياما يتعاطون 
الشراب وتقارضون الشعر وبصحبتهم القيان والمغنون فيستمعون الى انغام مغنيتهم تارة والى شدو 
الطيور وخربر المياه اخرى ٠‏ 
وقال ابن سراج في ذلك وقد خرج مرة مع خلان له الى ضفاف احد الانهر فقضوا يومين 
على ضفافه في احسن عيش يتعاطون الشراب ويتقارضون الشعر ٠‏ 
رمی الله فتيانا انست بقربهم على جد ول للما* فيه خریر 
اقنا به يومين في خفض عيشة ولا عيش الا قهوة وغدير 
تد ور القوافي بیننا نستحشها وکس الحمیا بالسرور تد ور 
وفي الشجراتالخضر منه رقيقة لنغمتها بين الضلوع هد ير 
اذا ما تغدت فوقنا قلت قينة تلاها بصوت متلتان وزير 
سبتني بصوت لو یباع اشتريته بما مر من عمری وذ ا ك پسیر )٤(‏ 
وقال في احد ى هو٬لا*‏ القيان وهي تخني على جرية ما* وهم يشريون وبلهون ٠‏ 


٠٠٠ الفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
٠١ المجلد الاول الجز*الاول‎ * )۲( 
۹ الجر الثاني‎ * )۴( 

٠۷۰ الذخيرة القسم الاول المجلد الثاني‎ )٤( 


ومسمعة تغتيتا ارتجالا وتعجبنا بنخمتها د لالا 
وبين ا كفنا جمر وما انا ما سال خلت‌الدرٌ سالا (۱) 


وقال ابن السراح ايضا + “ كت يوما على جرية ما“ في موضع حسن يحار فيه الطرف ويقصر عنه الوصف 
واقمنا هنالك اياما في اطيب عيش واظرف منظر ” (۲) 
شرینا على ما“ کان خریره خرير د موعي عند روٌّية ازهر 
حلفت بعینیها لقد سغکت دمي باطراف‌فنان والحاظ جو*ذر (۳) 
وازهر هذ ه هي حپیبته ۰ 
ووصف احد هم منظرا جميلا » يتخلله نهر » وقد طوقته الازهار التي بللتها الاندا* «٠‏ وكست 
الشمس الا رضالخضرا* بغلائل ذ هبية وقد جلس واخوات له للهو وا لاز والشراب : 
قم فا سقتي والرياض لا بسة وشیا من النور حا كه القطر 
والشمس‌قد عصغرت غلاعلها والارض‌تند ى ثيابها الخضر 
والثهر مثل المجز حف به من الندامی کواکب زهر )٤(‏ 
وفي جلسة لهو ومتاع قال شاعو أخر : 
عطف القضيب مع الثسيم تميلا والنهر موشى الخمائل والحلى 
تركته اعطاف الخصون مظللا ونا عن النهج القديم مضللاً 
اسى يخازلنا بمقلة اشهل والطرف اسحر من ثراه اهلا )١(‏ 
وركب احد هم نهرا فوصف عبوره النهر مشبها سطح النهر بالسما“ وحبابه بالنجوم ٠‏ وظلال 
اد واحه الكثيفة الملتفة على جوائبه بالبر وخيوط الشمسالذ هبية المتسللة خلال هذا الردا* بالوشي 
والرقس 8 
عبرتا سما“ النهر والجو مشرق وليسلنا الا الحباب نجس 
وقد البسته الايك برد ظلالهما وللاشمسفي تلك البرود رقس (1) 
وركب ابن صارة مع اصحاب له في تهر اشبيلية ”في عشية سال اصيلهاً على لجين الما“ عقبانا 
وطارت زوارنقها في سما النهر عقبانا وابد ى نسيمها من الامواج والد ارات سررا واعكاتا في زورفق يجول 
جولان الطرف ویسود اسوداد الطرف * (۷) 


۳۷۱ الذ خيرة القسم الاول المجلد الثاني‎ )١( 


1r TSE 
1۴ . . . . . (r) 
۲٠۰۸ الفح الجزة الثاني الطبعة الازهرية‎ )0( 
۸۹ . 5 ” . " )ه(‎ 


٠٠١ المجلد الاول الجز* الخامس‎ ۶ )١( 
٠٠١ الج الثاني الطبعة الازهرية‎ ” )۷( 


تامل حالنا والجو طلق محياء وقد طفل الساء 
وقد جالت بنا عذ را* حبلی تجاذ ب حرطها ریچ رخا“ 
بنهر کالسجنجل کوثری تعس وجهها فيه الشما* )١(‏ 
واتفق ان وقف ابن خفاجة على القطعة واستفطر منها فقال يعارضها على وزنها ورويها وطربقتها (۲) 
الا حبذا ضحاك الحا بحانتها وقد عیس‌الساء 


واد هم من جیاد الما* مهر تتازع جله ریم رخا 
١ذ‏ بد ت الکواکب فيه غرقی رایت الارضتحسد ها الا* (۳) 
وهنا شاعر اخريصف اصيل يوم قضاء بالخكهف والنمر ينساب انسياب المذعور وهبوب الريج تولد على 
على صفحات الما“ تموجات تسغر بد ورها عن الحباب وقد نبتعلى ضغتيه قضب لد نه تحاكي قد ود الحسان 
وازهر الئور واخضرالنبت ۰ 
وپوم لنا بالخیف راق اصیله کیا راق تبر للحیون مذاب 
لحا پہ والقھر یقاب ماوت کا اساپ درا حین رع حباب 
وللموح تحت الریح منه تگسر تولد فوق المتن منه حباب 
وقد نجست قضب لدان بشطه حکتها قدود للحسان رطاب 
واينع مخضر النبات خلالها کما اقبلت دعمی وراق شباب )٤(‏ 
اقبل اهل الاند لسعلى هذه المنزهات وهامرا بطبيعتها الغتانة وقد يصيح احد هم معبرا عن 
هذا الجمال الفتان » وعن أيام سعيد ة قضاها في ربوعاحد الانهار فيقول ؛ 
ايا طيب ايام تقضت بروضة على لمح غد ران وشم حدائق 
اذ غرد ت فيها حمائم د وحها تخيلتها الكتاب بين الممارق (ه) 
وما اجمل القمر والشمس‌حين يرسلان اشعتهما على ما“ النهر فهذا يفضضوذ اك يذ هب 
ألا حبذ تهر اذا ا لحظه ايى أن يرد اللحظمن حسنة الائس 
تری القمرین الد هر قد عنیا به يفضضه بد ر وتذ هبه شمس )٦(‏ 


۲۰١ النفح الجز' الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 


(° . . . . . (( 
°۹ . . . . . (۳) 
1Y۲ aR قلائد العقيان‎ )٤( 


۲٠۲ الطبيعة ني الشعرالاندلسي وغل‎ )١( 
٠٠١ النفح الجر الثاني الطبعة الازهرية‎ )1( 


ويضفي البد ر بها*» السني فيقول ابن صارة ؛ 


انظر الى البد ر واشراقه E‏ 


وترسل الشمسزعنرانما اصيل يس فتصبخ النهر ٠‏ 
انظرالى التهرفي ردا* عروس صبخته بزعفران العشي 
ثم لما هب النسيم عليه هز عطفيه في د لاه الكني (۲) 
ولا تعد ى ابن خفاجة في وصفه نهرا سائلا في السهول والبطاح ما یقوله زملاو*ه ولکنه يرى هذا 
النهر الذ ى رق كانه قرصالفضة وقد افرغ في الثوب الاخضر ٠‏ ائه اشمى الى قلبه من شفاه الحسان ٠‏ 


لله نهر سال ئي بطحاء آقھی ودا می تن الحا 
مشعطف مل السوار کاله والزهر يكفه مجر سماء 

قد رق حتی ظن ترصا مفرغا من فضة في برد ة خضرا* 

وغد ت تحف به الغصون كانها هد ب يحف بمقلة زرقا؛ 

ولطالما عاطيت فيه مد امة صغرا* تخضب اید ی الد ما* 


والریح تعبث بالغصون وقد جری ذ هب الاصيل على لجین الما“ (۴) 
ومن جميل ما قيل في الانهار قول ابن سفر في نهراشبيلية وهو نهر عظيم يصعد المد فيه .اثني 
وسبحین ميلا + 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطیه يطلب ثاره 
فتضاحكت ور الحمام بدوحها هز فضم من الحيا* ازاره () 
وهذا التشبیه جدید ومبتکر 
ولعل اجمل ما قيل تي الا نهار قول ابن حمد يس‌المغربي يصف نيرا بالصغا* وهو يسيل في 
روضة وقد اتعشه الهوا“ الحليل فاظهر ما يكنه ضمير“ ٠‏ ويمر على الحصبا فتجرحه وتو*لمه فيشكو اليها 
اوجاعه والامه بخربره ؛ 


٠٠۹ النغح الجز“ الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
ب ۰ ا‎ 2 
١۷١١ ديوان ابن خفاجة‎ )۴( 

٠٠١ النغح الجز“ الثاني الطبعة الازهرية‎ )٤( 


- VNV- 


جریح باطراف الحصی کلما جری 


کان حبابا ربع تحت‌حبابه 


صبا اعلثت للعين ما في ضميره 
علیها شکا اوجاعه بخویره 
فاقبل يلقي تفسه في غدیره (۱) 


وتتجلی روح الابداع والابتکار عند ابن حمدیس‌عند ما صف نهرا پنبعث من عین ما“ فیقول : 


ومرو صف ی الروضا ت يسحب ذد اگبا 


على الارضمنه جملة تتبعض )١(‏ 


وپتامل ابن حمد يس ويمعن النظر في صور الطبيعة فيرى النهر جاربا مهتزا وكأنه قروا ينفضه النسر ٠‏ 
ثم ينساب كأنه حية تطول وتعرض ٠‏ واذا ما مرت‌عليه الريح اصبح عمودا منقوشا بل يحود فيجعل من 


هذا الغدير روحا يحيي الجسم وپنهضه ٠‏ 
الى د موع‌عين لا ينقطع معينها ابدا ۰ 


وتنساب منه حية غير انها 
وتحسبه ان حبكت متنه الصبا 
له رعد ة تعتاره في انحداره 


کان له في الجسم روحا اذا جری 


وما هو الا دمع عین انها 
وقول في النهر ايغا ٠‏ 
ولا بس ثقب ا لاعراش‌جوهره 


اذا الصبا* زلقت فيه سثابكها 


ورد ته ونجوم الجو مائلة 
ومضرب طخنته غير تابية 
ومشرق كميا* الس في يده 


وتنطبع نفسه الحزينة في هذا النهمر وتتحول مياهه 


حسبت به فروا من النسر پنفض 
تطول على قد ر ألحساب وتعرض 
عمود | علاه التقش وهو مفضض 
كما تبسط الكف العتان وتقبض 
به نهضة وألجسم بالروج ينمض 
لطول بکا* د هرها لا تغمض (۳) 


له انسیاب حباب رقشه الحبب 
حسبته منصلا في متنه شطب 

کیا تد حر د رما له فقپب 

اسنة هي ان حققتها شهب (4) 
ففضة الما* لبن القائها ذ هب )٤(‏ 


ومع ان ابن حمدیس لم پجد د في تصاوپره وتشابيهه ولم يختلف عن زملائه الشحرا* بتصوير الطبيعة ٠‏ 
الا ائه يشغع له صد ق العاطغة وشد ة شخفه بالطبيعة ٠‏ فانه يضفي غليها الحياة » وهجعل لها روحا 
تتعشها » فبا الانمار الا ارواح تحيي الرياضوالرياحين ٠‏ وبا ريح الصيا الا لسان صب ترسلته 
الروضة مطيبا ليشكر الانمار وقال في ذلك يصفغديرا شقه هر ة 


٠٠١ ۲۰٤ التفح المجلد الاول الجر“ الرايع الطبعة الجديدة‎ )١( 


( آ2 یزان اہی حمڌیی 
(r)‏ . . 
٤ . . e (0)‏ 
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وزرقا* في لون السا“ تذبهت لتحيكها ريح تهب مع الفجر 

شق حشاها جد ول متکفل يسقي رياض‌اليست حلل الزهر 

كما طعن المقدام في الخرب د ارعا بعضب فشق الخصر مثه الى الخصر 
يريك رو"وسا منه في جسم حية سحت من حياة في حد ائقه الخضر 
فلا روضة الا استحارت لشكره لمان ما كترى ية التغى )١(‏ 


أحد قت البحار بجزيرة الاند لس ٠»‏ ولهذا رى الشعرا* يتجهون الى البحر ويصغون الاساطيل 
والسفن الارية فيه » وقد تغنن كثيرون منهم قي اوصافها وبخاصة ابو عمر القسطلي وابن خفاجة وابن الابار ه 
وابن وهیون ۰ 
ومما نلاحظه ان الاند لسیین کانوا پرهبون جانب البحر وپتجنبون رکوبه ۰ وریما پرجع هذا 
لعد م توفر الاسباب لتامين السغر » بل يرون في ركه اكبر المصائب وافظع الاهوال » ولا يقحمونه الا 
اذا اضطروا الى ذلك اضطرارا » وهصف لنا المقرى صاحب الفح ركويه البحر وسغره الى المشرق وما 
لاقاه من اهوال ومخاطر ٠‏ فيقول ” ركبنا البحر وحلانا السحر والنحر وشاهد نا من اهواله وتنافي احراله 
ما لا یعبرعنه ولا يپلغ له که 
البحر صعب المرام جدا لا جحلت حاتي اليه 
اليس ما* وئحن طين فما صی صیرنا طیه ؟ (۲) 
وبعود فيصف امواجه والريخ القوبة التي هبت‌عليهم ” فک استقبلتنا امواجه بوجوه يواسر ه 
وطارت الينا من شراعه عقبان کراسر قد ازعجتها اکف الریج من وکرها كما نبهت اللجج من سكرها فلم 
ثبق شيا من قوتهاومكرها » فسمعنا للجيال صغيرا + وللرياح د رها عظيما وزفيرا وثبقنا اي لا لجد من 
ذلك الا فضل الله مجيرا وخفيرا “ واذا مسك الفر في البحرضل من تدعون الا اياء وايسنا من الحياة ؛ 
لصوت تدك العوصف والمياء فلا حيط الله ذلك الهوى المزعج ولا بيّاء وانموح يصغق لسماع اصوات الرياح 
فیطرب بل وپضطرب فکأنه من کأس‌الجنون يشرب اوشرب » فيستعد وبقترب برفرقة تلتطم وتصطفق ‏ وتخثلف 
ولا تكاد تثفق » فتخال الجوياخذ بنراصيها وتجذ بها ايديه من قواصیما حتی كاد سطح الارضيكشق من 


(۱) دیوان ابن حمدیس ٠١۹۹٩‏ 
(۲) الفح المجلد آلاول الجز“ الاول الطبعة الجديدة ٠١‏ 


AL 


خلالها وعثان السحب يخطف في استقلالها والشراع في قراغ مع جيوشالامواج التي امد ت منها الافراج 
بالافواج ونحن مقود کد ود على عود بین فراد ی وازواج ٠‏ وقد نبت بنا من المغخلق امكنتنا وخوست من الفرق ١‏ 
السنتنا » وتوهمنا انه ليس في الوجود اغوار ولا تجود الا السما* والما* وذلك السفين » ومش في قبر 
جوف دفين " (۱) 

وفي ركوب البحر يقول ابو عمر القسطلي وهو متوجه الى سرقشطه ولا يختلف رايه في ركوب البحر عن 
المقرى فيقول مخاطبا الخليفة خيران العامرى صاحب المريه 


اليك شحتا الغلك تهوى كأآنها 
على لجج خضر اذا هبت الصبا 
موا لل ترص ني ذ را ها »خلا موا ئلا 
وني طي اسمال الخريب غوا ئب 
یرد د ن في الاحشا* حر مصائب 
أذ ا خهضما* البحر منها مد د ته 
وان سکتعتھا الریاح جری بها 
ثقلن وموج البحر والهم والد جى 
الا هل الى الدثيا معاد وهل لنا 


وفي البحر يقول القسطلي ايضا : 


مورت سوس والنجی کانها 
وأسريت من بد ر الظلام بالبة 
لبستا بها ليلا من ألثلم ابيضا 
ورحتا على البيرة فاستقل بي 
ولما تنكبتا المنگب لم تنجد 

ترامت بنا الاهوال في كل لجة 
ترى السغن فوق الموج فيها كائها 


وقد ذعوت من مغرب الشمسغريان 
ترامی بنا فیما تبیر وتهللان 

كما عبد ت في اجا هلية اوثان 

سن شغاف القلب شيب وولد أن 

تزيد ظلاما ليلها وهي يران 

بد مڄ عون تمتريهن اشجان 

زفير الى ذ كر الاحبة حتان 

تموح بنا فيها عیون وآذان 

سوی البحر قبراو سوی الما“ اکان (۲) 


توقد من فکری وتسرج من ذ هشي 
بصحبة مطفي الجمر او مكفى* الظعن 
كسته يد الضثبر ثوا من القطن 
جنا عقاب لا یری الى وکن 

لنا مرکا اهد ی سبلا من السفن 
تخیلها جوا تج لل بالد جن 


تحد ر من رعن وتوفي على رهن (۳) 


ولقد كان للعرب اسطول في الائد لس فتفئن الشمرا* في وصفه ومن ابرع اوصافهم للسفن قول ابن 


ینید بن عبد الله بن خالد .+ 
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٠١ النغح المجلد الاول الجز* الأول الطبعة الجديدة‎ )١( 
۷١ _ ۷٤۲ الذخيرة القسم الاول الجز؟ الاو‎ )۲( 


ویا للجواری المنشآت وحسئم ا طوائر بين الجو والما* عوما 

اذا تشرتفي الجو اجنحة اها رایت به روضا ونورا مکما 

وان لم تهجه الريح جا* مصافحا فمد ت له كفا خصيبا ومعصما 

مجا ذ ف کا لحھا ت مد توو" وسھا على وصل في الما کي تروی الظما 
کما اسرعت عدا ائامل حاسپ بقبضوسط سيق العين والضا 


وقال عبد الله بن الحد اد يعرف اسطول المعتصم بن صمادح 


هام صرف الرد ی یهام الاعاد ی ان سمت نحوهم لها اجیاد 
وتراءت بشرءها کعیون دبا مثل خاافیها سهاد 
ذا ههپ من النجال يف جاك هدب اة لمعه اساد 
حم فوقها من البیض‌تار کل من ارسلت عليه رماد 
ومن الخط غي يد ی کل در الف خطها على البحرصاد )١(‏ 
ولا بي الحسن بن حريق في هذا المعئى : 
وکانما سکن الاراقم جوفهاً من عهد نو خشية الطوفان 
فاذ أ راین الما“ يطنح نضنضت من كل خوقة حبة بلسان )٣(‏ 
وقال اخريصف الشراع : 
ولها جثاح يستعار بطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 
یعلو بها حد ب العباب مطاره غي کل لج زاخر مقلولب 
پسمو باځر ذ ی الهوا* منصب عريان منسرح الذو"ابة شوذ ب 
يتنزل الملاح منه ذ ر“اية لو رام پرکیہا القطا لم پرکب 
وكأنما را أستراقة معقد للسمع ألا انه لم يشمب 
وقال ابو عمر القسطلي ايضا : 
وحال الموج بين بني سبيل يطير بهم الى الصوب ابن ما“ 
اغر له جناج من صباح پرفرف فوق جنح من سما“ )٤(‏ 


(1) النفح الجز؛ الثاني الطبعة الازهرية ۲۷۲ 
)( 
(r‏ 
)٩(‏ النغح المجلد الثاني الطبعة الازهرية ٣۷٣۳‏ 
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وقال ابن خفاجة ٠‏ 
وجارية رگبت بها ظلاما يدلير من الصباح بها جتاح 
اذا الما* اطمان وراق خصرا علا من موجه رد ف رد اح 
وقد فشر الحمام هناك فاه وائلج جيد ء لاجل المثاح )١(‏ 


وقال عبد الجليل ابن وهيون ڀصف !الا سطول : 
یا حسنھا یوما شھد ت زفافها بنت الفضا* الى الخليج الازرق 


ورقا* كانت ایکة فقصورت لك كيف شرت من الحمام الاورق 
حيث الغراب يجر شملة عجبه وكآنه من غرة لم ينعق 

من كل لايسة الثياب ملا*ة حسب اقتد ار الدائع المتانق 
شهدت لها الاعيان ان شراهنا اسار*ها فتصخفت ني النطق 
من كل ناشرة قواد م اجئح وعلى معاطغها وهاد ة سود قى 
زارت زیر الاد وهي صوامت- وزحفن زحف مواکب ني مأزق 
ومچاد ف تحکي اراتم ربوة نزات لتکرع من غدیر منأاق (۲) 


تعلم من الغصول السابقة أن الخلغا* وألامرا“ أولعوا بالناحية العمرانية فتغننوا وغالوا 
بتجميل المد ن واشاد ة الا بئية الفخبة واولعوا بناحية خاصة وهي روّية البهاء تجرى على مخف الاشكال 
والائواع فزينوا الغصور بحد أئق غنا* مسوجة يالعرائش‌والكرى تزخر باشجار الفاكهة ومختلف الزهور 
واجروا من تحتها الجداول والانهار الحذبة ٠‏ واسالوا الخد ران الصافية في البيوت والمنازل ٠‏ كا 
اقاموا القنوات العديد ة نجلب المياه العنية من الجيال المجاورة وتوزيعها قي كل ساحة من ساحات 
المديئة ٠‏ وتوسطت الشوارع النوافير الجسيلة التي كان ينبشق الا* منها فتبحث في النفس الغبطة والسرور 
كما فعل الناصر حين جلب المياه ألعذ بة من جبل قرطبة الى قصر الناعورة "في مناهر مهند سة وطى الحنايا 
المعقود ة پجری ماو ها بتد بڀرعجيب ” (۳) ينساب ماو'ها الى بحيرة عظيمة اقيم عليها اسد عظيم الصورة 


۴×١ الفح المجند الثاني الطيعة الازهرية‎ )١( 
FY . ۰. . . ۰ (1) 
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وپظهر ان ادل الا ند لس کانوا پستعملؤن الد والیب والنواعیر لری البساتين وقد استرعت 
اتتباهمم خصوصا المياه المند فعة منها التي كانت تذ كرهم يالد موعالمتساقطة من العين - وقال ابو 


جعفر بن وضاح في د ولاب ۽ 

وماكية والروضيضحك كلما الخد طيه بالةس الاجم 

يررقاك منها ان تالت نحوها ‏ زیر اسود والٹفاف اراتم 

تخلسمن ما" الخدير سياكا ٠‏ فتنبتها في الروضمثل الدراهم )١(‏ 
وقال ايو الحس‌بن سعد الخير ؛ 


ادب ی قل في ررضة قد اشعت افنانا 
قد طارحته بها الحمائم شجوها فيجيبها ويرجع الالحانا 
فکاثه د نف ید ور معو د پبکي وسال فیه عمن پانا 


ضاقت مجاری طرنه عن د ممه فتفتحت ¦ شلاعه اجفاعا (۲) 
ووصف احد هم ناعورة فقال : 

وذ ات حثهن ما تغیضجغفونها من اللبجح الخضر الصوافي على شط 

فتبکي فتحيي من دموع جفونها راضا تید ت بالازاهر في بسط 

فمن احمر قان وصغر فاقع وازهر مبیض‌واد کن مشمط 

کان ظروف الما* من فوق متنها لالّي جمان قد نظمن ملى قرط (۲) 

وهكذا تنجد ان الشعرا* في جميع هذ ٠‏ الاوصاف لم يجاوزا الشكل فاتمم لم ينفذ وا الى اسرار 

اليحار والانهار ير.سموتها ويضغون عليها الوان الفن كما فعلوا في غيرها من الوان الطبيعة ٠‏ كيا ان 
تشبيهاتهم للمياه كاثت محصورة جد | فلم تتعد تشبيه المياه بالد روع والسيوف والحلق والزرد والاراقم والمجرة 
والبلور(المجلی ) کیا حصروا تشبيه صوت المياه وخريرها بزئير الا سود وغنا* الطيور ٠‏ 


۲٠٣١ النغح الجز“ الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
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وكانت الاحوافر.والصهاريج تصنع من المرمر المنقوش او من النحاس كما كانت ني القصور ثصنع من 
الذ هب الابريز او القضة ٠‏ وبحكى انه اجتمع ثلاثة من الشعرا* وحم ايوجعفربن سعيد » والكتئد ى وابن 
نزار في جنة بهية وفيها صهريج ءا* قد أحد ق به شجر ثارنج وليمون وغير ذ لك من الاشجار وطيه انبوب 
ما“ تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصع في انبوبه الما“ صورة خبا* ٠‏ فقالوا نقتسم هذه 


الاوصاف الثلاثة فقال ابو جعفريصفالراقصة : )١(‏ 
وراقصة ليست تحرك د ون ان 
ید ور بها کرها فتنضی صواریا 
اذا هي دارت سرصة خلت انها 

وقال ابن نزار في خبا* الما* ‏ 
رایت خا“ الما“ ترسل ما*ها 
تطارعه طورا وتحصيه تارة 
وقد قابلت خير لاام فلم تزل 
اذا ارسلت جود اما یمینه 

وقال الكتئد ى في الصهريح ؛ 
وصهریح تخال به لجینا 
کان الرونریعشقه فنه 
وتمنحه اكف الشمس عد قا 
افا زفع النسيم القضب نها 
وللثارنع تحت الما“ لما 
ولليمون فيه د ون سبك 
فيا روضا ره صقلت جفوني 
تغاثر فيك اسلاك !لواد ى 
ولا برحث تجمع فيك شملا 
يهيم بهم لسيم الروض الفا 


۲٠۰ الفح الجزة الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
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۹° . . . . . (۳) 
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پا خان آله قت 
عليه فلا تعیا ولا هو یهت 
الى كل وجه ني الریاض‌تذفت (۲) 


فنازعها هب الریاح رد اها 

كراقصة حلت وضمت قبا*ها 

لد په من العليا“ تبد ى حيا* ها 

ابی العدل الا ان یرد ابا*ها (۳) ٠‏ 


يذ اب وقد يذ هبه الاصيل 
على ارجائه ظل ظليل 

د نائیرا فمنه لها قبول 
فحینگذ پکرن لها سبیل 

تید ی عکسها جمو بلیل 
جلاجل زخرفت' نصیا تجول 
وارهف تنه الزهر لكلل 
وقيل صغح جد وا ك القبول 

من الا کیاس والکاسالشمول 
فسن وجد له جسم عليل )٤(‏ 
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وكانها ترمي السماٴ ببند ق مستنبط من لوٌّلو* وجمان 

لوعاد ذاك الما“ نقطا احرقت في الجو منه قبي سكل هنان 

في بركة قامت على حافاتها اسد تذل لعزة السلطان 

زعت الى ظلم النغوس نفوسها فلذ لك انتزعت من الابدان 

وكآن برد الما ملول مطفي ٠‏ ثارا مضرمة من الحد وان 

وكانما الحيات من افواهها يطرحن اتفسهن في الخد ران 

وكائما الحيتان اذ لم تخشها اخذ ت من المنصورعقد امان )١(‏ 
وقال احد الاند لسيين يصف بركة عليها فورات : 

غضبت مجاریب.) فاظهر فيظها ما في حشاها من خفي مشمر 

وآن نيع الما“ من جنباتها والعين تنظر منه احسن مثظر 

قضب من البلور اثمر فرمها لما انیت باللو* لو“ المتحد ر (۲) 
وفي هذا المعنی تال ابن حمدیس‌یصف تهرا کیا سبق ؛ 

ومطرد الامواج يصقل متنه صبا اعلنت للعين ما في خمیره (۲) 
ويصف ابن سارة برك فيها سلاحف ؛ 

لله مسجورة في شكل ناظرة منالازا هر اهداب لها وطف 

فيها سلاحف الهاي تغامصها في مائها ولها من عومضر لحف 

تنافر الشط الا جين يحضرها برد الشتا* فتستد لي وتنصرف 

انما حین یبد یما تصرنها جيش التصارى على اكافها الحجف (۸ 
وقال الاعبى التطيلي في اسد تحاسيقذ ف‌الما* + 

اسد ولواتي انا _..... .......قثه الحساب لقلت صخره 

ا ا کی بے ی ی انه( 
ولبحضهم في شکل رمي الما* مجونا مثل الخبا* وتمزقه الريح احياتا : 

وطتّب للبا* ما اوثاره الإ افكار طب حاف ق 

لعبت به اید ی الصا فكانها اید ى الصبابة بالفواد العاشق ا) 
(١)التفح‏ المجلد الاول الجز الرايع الطبعة الجديدة ٠۹١‏ 
ز» “ وو E 2 a‏ 
(ج) ° اھ 0 EF‏ 


(0) قاد العقیان ۲۷۱ 
)١(‏ النفح الجزه الثاني الطبعةالازهرية ٠١۲‏ 
(vU‏ . " " . . 0 ا 


ثم ينتقل الشاعر الى وصق تك الشجرات الذ هبية والفضية المثقلة بالاثمار الحجيبة وقد رقد 
الطير على اغصانها ٠‏ كا مجت هذ » الطيور بك ورها الما“ من مثاقيرها فاتسابت كاللجين الخير اإنبير 
أو خيوط فضة » كنا كان صغير المياه المتد فق كالتغريد » اما قطرات الما* المثساقطة من افوا هها فكائها 


الالو منتور فوق زبرجد : 
وبد يعة الثمرات تعبر تحوها 
سجرية ف هبية نزعت الى 
قد صوپحت اغصانها فاا 


ینای بحر عجا ئب مسجورا 
سحو يوئر في النهی تائیرا 
قبض‌بهن من الغضا* طيورا 


وکانما اوم جردا تاپی لوع طیرها ان تستقل بنهضها وتطیرا 


من كل واقعة ترى منقارها 


اء كسلسال اللنجين نرا 


حرس تعد من الغصاح فان سدت جعلت تخرد بالمياء صفيرا 


وكانما في كل صن فة 
وتريك في الصهريح موقع قطرها 


لانت فارسل ضبطها مجرورا 
فوق الزپرجد نولو*! منورا )١(‏ 


ویصف ابن حمد پس پرکة اخری تجری الیها المیاه من شاذ وران من افواه طیور وزرافات واسود وکل 
ز لكف في احد القصور الحظيمة ٠‏ وان أختلغت كلمات هذ ه القصيد ة عن سابقتها غير انها لا تختلفعنها 


البتة في الصور والتشابيه ٠‏ 
والما* منه سبائك من فضة 
وكائما سيف هناك مشطب 
کر شاخص فیه یطیل تعجبا 
عجبا لها تسقي الرياض يناعا 
خصت بطائرة على فتن لها 
مس الطيور الخاشعات بلاغة 
اذا اتيج لها الكلام قكلمت 
اوفت على حوض‌لها فکانها 
فكائنها ظئت حلاوة مائها 
وزراغة غي الجوف من أنيويها 
مرکوزة کالرمج حیث تری لها 


ذ اب علی د رجات شاذ وران 
القته يى الررع كف جبان 

من د وحة نبتت من العقيان 
تبعت من الشمرات والاغصان 
حسنت فافرد حسنها من ثان 
وفصاحة عن منطق وبيان 

بخویر ما* ناتم الهملان (۴+ 
مثها على الحجب المجاب رواني 
شهدا غذاقته بکل لسان 

ما“ يريك الجرى في الطيران 
من طعثة الخلق أتعطاف سثان 


(1) الفح المجلد الجر الاول الجزه الرايع الطبعة الجديدة ١۸۸‏ 


= ا = 


يديع الصنع شديد الرومة يجوز الما" الى موأخوه فيد عه الى البحيرة ويجائيه تمثال لانسان هال يصب 
ألما لى الاسد ومن ثم يتحول الما" الزائد الى التهر بعد ان تنال × المدينة كفايتها ٠‏ 
واليك ما فصل المامون بن ف ى النون عند ما شاد قصره الحظيم في طليطلة فقد اتقنه الى الغاية 
وانفق عليه امرالا طائلة » وصنع في وسط“ بحيرة وصنع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش‌بالذ هب 
وجلب الما“ على راس القبة بتد بير احكمه المهند سون » فكان الما" يغزل من اعلى القية على جوائبها محيطا 
بها وتصل بعضه بيحض فكانت قبة الزجاج في غلالة من ما* سكب خلفه الزجاج لا يفترعن الجرى » 
والمامون قاعد فيا لا يسه من الما“ شي“ ولا يصله وتوقد فيها الشموع فيرى لذ لك منظر بدي عجيب )١(‏ 
ال اپ وة التمرى جار نة يها : 
س اساب دة يحار في تشبي ها الخاطر 
اا لايىخ پەر ان بی وهي عليه الفلك الد ائر (۲) 
ولحل اجمل ما تيل في وصف البرك قول ابن حمد يس الصقلي يصف بركة عليها اشجار من ذ هب وة 
ترمي فروعها السياه » وقد ربضت اسود على جوانبها ققذ ف البياه الصافية من افواهها » وكائما خرير المياء 
المتدفقة زئير ك الاسود الجبارة انتي تتاهب للهجوم والشس ترسل اشعخها الثارية طيها فتخال الاء 
المنساب من اقواه هنه الاسود ارا والسنها تورا او سيوف سلت ولکتها عاد ت فذ ابت بلا نار وتحولت الى 


مهاه جایة * 
وضراغم سکتت عوین ريا شه ترکت خریر الما“ فيه زثیرا 
اسد کان سكونها متحرك في النفس لو وجد ت ها ك مثيرا 
وتذ کرت فتکاتها فکانما اقعت على اد بارها لتثورا 
وتخالها والشس تجلو لونها ٠‏ تارا والسشها اللواحس نورا 
فکائما سلت سيوف جد اول ذ ابت بلا نار فحد ن غدیرا (۴) 


ولم يختلف الشحرا* في تشبيه الفسيم وما يتركه على صفحة الما“ من غضون وتجعد سوا“ اكان في 
النهر او البرك فالصورة في نرهم واحدة ٠‏ 
وکائما نسح اليم لمائه د رط فقد ر سرد ها تقد پرا )¢( 


۲۸٤ النغح المجلد الأول الزه الرابم‎ )١( 
TAT . . . . ”. () 
١۸١ الطبعة الجديدة‎ * . 8 ts 


. . . . . . . (£) 


TAY 


١‏ الخال 

يلاحظ بشي* من الد هشة ان ”الجبال ”رغم كترتها في الاند لس لم تكن لخؤ“ثر في الشعرا* او 
توحي اليهم بالشي“ الكتير لذلك لا ترى لها اترا كبيرا في قصائد هم ٠‏ واذا ما ذكرت قبشي* من الحذر 
والخوف والرصب لا تحبيا اليها او تغزلا فيا ٠‏ وتبد و هذ ه الظاهرة عند اكثر من شاعر ٠‏ ولعل المتاظر 
الخلابة للبساتين المنثشرة هنا وهناك والانهر المنساية كالافاعي في الوديان التضرة والمروج الخضرا* » 
كل ذلك شغل الشحرا* عن التغزل بالجبال ٠‏ وقد يحق لشاعو كابن خفاجة ان يرهب منظر الجبل وقد 
انتصب كالجبار في وجه المسافر يناطح بقممه أعالي الفضا وبقف بوجه الاعاصیر من کل جانب ویزحم ظلام 
الليل بمنكبيه مرتفعا في وسط سهل مقفر كانه مفكر وقف في ظلام الليالي الطوال يتسا*ل عن معاني الاشياء 
تارکا للغيوم والبروق ان تحیاک حوله عمائم سود ا“ بذ وائب حمرا* * 


وارعن طماح الذو*اية باذج يطاول اعتان السما* بخارب 

يسد مهب الريح عن كل وجهة ویزحم للا شهبه بالمنا کب 

وقور على ظهر األغلاة کازه طوال الليالي مفكر في العواقب 
لوث عايه اليم سود عما ئم ها من وميش البرق حمر ذ واگب )١(‏ 


وتغيل الثاعر ان الجبل يحد ئه عن اشيا“ عجيبة رغم صمته وسكونه فيصغي اليه في هد أة الليل 
وهويقول + الا كم كدت ملجا العجرم وون المارب المتبتل من العالم نحوريه ٠‏ وكم من مرة مر السافرون 
امامي لا یعامون االی لیل ام الى نهار هم سائرون ۱۱۱ کل عو لا“ شأهد تمم وحاولت ان !رد هم مغ 
العواصف ه ولكن كل هذ + ألكاثنات «لوتها يد الموت وعبتت بها رياح الفرقة والشقاء 


وٿم مر بي من مد لج ومو"وب وقال بظلي من مطي وراکب 
ولاطم من نكب الرياج معاطغي وزأحم من خضر البحار غواريي 


فما کان الا ان طوتهم ید الرد ی وطارت بهم ریج النوی والنوائب (۲) 
وبتعمق الشاعر في أنطاق الجبل فيحمله على التفلسف في الحياة والكا ئات اذ يقول ؛ واذا ما 
سمحت خفقان الروض على سغحي الهاد ى“ فاصم الى تنهد ات قلبي المتعب ه واذا ما رايت المآقي مني قد 
جفت فلا تقل انئي سلوت ٠‏ ولکئي نزفت د موعي على فراق احبتي ۰ 


۲۷ ديوان ابن خفاجة‎ )١( 
۲۷ ابن خفاجة‎ )۲( 


SS AAS 


وما خیض‌السلوان د معي وائہہ۔۔ا تزفت د موعي في فراق الصوا-حب (۱) 


وېسترسل الجبل في تساو له ود هشته الی مت سیظل على حاله پود ع الکوکب تلو الکرکب والی 
متی سهبقی مکائه پیشما يظعن الاصحاب ۰ فهتضرع الى الله لنوال رحست ٠‏ 


فحتی متی ابقی وپظعن صاحب اود ع منه راحلا غیر ایب 
وحتی متی ارعی الکواکب ساھرا فمن طالع اخرى الليالي وغارب 
فرحما ك یا مولا ی د عوة ضارع يمد الى تحماك راحة راغب 


وكائي بابن خفاجة قد وجد في هذا الجبل الصامد خير واعظ ومسل وصد یق في سروه اذ یقول : 
فاسمعني من وعظه كل عبرة يتوجمهلا يترجمها عنه لسان التجارب 
فسلی ہما ایکی وسریئ یما شجا وکان على عهد السری خير صماحب 
وقلت وقد نكبت عنه اطية سلا فاتا من مقیم وذاهب (۲) 
وہذ كر ابن خفاجة جلا اخر فلا يختلف رايه فيه مما رايثاه في المثال ااسابق يخهو يرب فيه موطن 
الذ عو براه في شمرخه وطموحه مقطبا ءايسا رغم ضحك البد ر الذ ى يشرق من فوقه 


رارف طماح الذو*ابة شامخ قنطق بالجوزا' ليلا له خصر 
وقور على مر الليالي كانما يصیخ الى نجوی وفي اذ نه وقر 
تمهد فده کل ركن ركائة فقطب اطراقا وقد ضحك البدر 
ولاف په تسر الما کانہا یحن الی وکر به ذ لك النسر 

ثم یسال ابن خغاجة وقد رابه صمته وسکینته عن له وقره اسبیها کبر سنه ام گبریاو"ه وشمو-غه 
فلم اد ر من صمت له وسكيئة اكبرة سن وقرت مئه ام كبر (۳) 


وني ألا ند لس جبأل عد يد ة متنرعة بحعضها خصب تكئر فيه الاشجار المثمرة كالتغاح والكمثرى والخوخ 
واشجار الزيتون أو اشجار لا تثمر تستعمل للاخشاب والبعص| لاخر قاحل مجد ب موحشيرمي الرهبة 
في القلوب ٠‏ وانه من المد هش‌ألمستخرب الا توحي هذ ء الجبال بشي“ لشعرانا رغم كثرتها وجمال 
بعضها كما یتضح لنا من ذ كر صفاتها كما ورد تفي مصاد رها الاولية فهناك جبال قلعة ايوب )٤(‏ 
وينحد ر منها تهر عظيم في مديئة سرقسططه )١(‏ وفي غويي اشبيليه جبل الشرف وهو شريف البقعة كم 


۲۷ ابن خفاجة‎ )١( 

() " `° فين ۲۲ 

(۴) ديوان ابن خفاجة 1٤‏ 

)( صغة جزيرة الاند لس الحميد ى س نشر لافي بروفنصال ١٠١١١‏ 

0 90 ۴ 1 "* # 
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الترية دام الخضرة لاتصل الشسالى ارضه لكاغة اشجارء راشتباك انماما )١(‏ 

وهتا ك الجيل !لذ ى يئيت الور الذ كي العطر والسنيل الرومي اليب (۴) وهتاك الجبل 
العظمم المتیف الکثیر المسارح رالمیاء حیث ينمو ویثهت فيه شجر التغاح العحجيب وتتضوع منه روائح العؤد 
الذ كي (۳) وشكير جيل الثل المشهور واحد مشاهير جبال الارضرينزل يه الثلح شتا" وصيفا ويناب 
منه تة وثلائون نهرا من فوها ت الما“ وتنبجس من سفوحه العبون وهو في غاية العلو يتص.ل باليحر 
المتوسط )٤(‏ وقد فضل ابن صاره الشاعو د خول جهنم على الحيشني رده اذ يقول : 


يحل لنا ترك الصلاة بارضم وشرب الحميا وهو شي * »حرم 
فرارا الى ارضالجحیم قانہا احن علينا من شیر وارحم 


فان کت ريي مد خلي في جهنم في مشل هذا اليو طابت جهنم (٥)‏ 
وهناك الجبال التي ثبت فيها البنغسج بطبحه )١(‏ رجبل شیيه الشامخ الذ ی ينبت اصثاف 
الازاهیر وا۔جناس الاناوه والعقاقير (۷) وجبل العروں (۸) وااحیون (۹) والترږد )۱١(‏ رالکحل )۱١(‏ 
وجبل الكهف )١١(‏ الاجرد يقول فيه عبد الملك بن اد ريس المعروف بالجزيرى حين جنه المنصور في احد 


ابرا جه : 
غي راس‌اجود شامق عالي الذری ما بحد 4 لمو مل من مر 
یاوش الي كل امور تاعق وتهب فيه گل ريج صره.ر 
وپگاد ہن برقی ا لهه مرة من د هره پڈکو انقطاع الابهر )1۳( 
وفي جيل طارق الذ ى يقر قبالة الجزرة الخذرا' يغصل البحر بينهما يةول مطرق شاعر رناطه : 
پعرنی نحو الافق وجها انا ترا قب هنا ه کراکب منزل 
واقود قد الت على البحر متنه فاصيح من قود الجبال بمعزل ٤(‏ 1) 
)0( 
(۲) صفة جزرة الا ند لس الحمید ى نشر لافي پررغتصال ٠٠١‏ ()الحمیدی ۳۲۰۶ء ۱١١۹‏ 
u‏ ت س © OMAN E‏ 111 
{o r (11) 1۱۲ . . . . n » " 04‏ 
Rte}‏ ’ ۶ ل F4 ° (T}- 48 e‏ 
O N © ۰ . - * )(‏ ° 6 
2 > ا اپ ۹ )١۹(‏ الطبيعة في الشعر الحربي 


1° یھ تول‎ jor . . 5 . . . ٣*85 
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وفي الاند لس جبال ينبت فيها الزيتون المتناهي في الجودة )١(‏ ومنها جبل زرهرهون ومنه 
تنبجس العيون وفيه تكئر اشجار اليتون وفيه يقول احد الشعرا“ وقد حاول وصف الطبيعة باشجارها 
الجميلة وهوائها العليل ومائها الطيب » وورود ها الحمرا* الخجلى وازاهيرها الباسمة فوق الغصون . 
ولمعا لبرق في انحائه ضاحكا » فيبكي عذ اب عیونه بعيون + 
بالحسن من مكتاسة الزيتون قد صح عذ ر الناظر المقتون 
فضل الهوا* وصحة الما“ الذ ى يجرى بها وسلامة المحزون 


سحت علیها کل عن ترة للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر خد الورد بين اباطح ٠‏ وافتر شخر الزهر فوق غصون 
جبل تضاحکت البروق بجوه فہکت عذ اب هونه بعیون 
وگانما هو پریری ؤافد في لوحه والتین والزیتون (۲) 


وهکذا فان ذ کروا الجهال فبشي* من الخوف والوجل وشي* من الحذر ٠‏ 


الاوويسةق 

ولم تقل الوديان في الائد لس في اشجارها وكثرة اثمارها ووفرة ازهارها وتعدد انيارها 
جمالا وروعة وعد دا من الجبال » وهي كالجبال لم تذ گر کتیرا في شعر الشعرا* ولم تکن مصد ر وحیهم 
والمامام » فلم تتحوك في وصغها اقلامهم » ولم تخفق لها قلوبهم اللمم الا تغرا قليلا استطعوا ان 
یذ کروا لئا بحر هذه الوديان الشهيرة ٠‏ وان يصغوا لبيحتها الخلابة الجناية » والذ ى يلفتالنظر 
في هذ ٣‏ الودیان جما اسائها ۰ فواد ى المسل (۴) وطى نهره المسبى بهذا الاسم بساتين وجثات ه 
وواد ى الحجارة وفيه من غلة الزعغران الشي* الكتير (4) وواد ى ار وقد قامىت بجانبه مديئة كبيرة 
خطيرة تجری حولها المیاء رالانهار (۶) وواد ی الیحر (1) وواد ى الطلح وهو منزه جميل ملعف 
الاشجار تكثر فيه الاطيار المغردة (۷ وهنالك ود يان كتبرة اخری يضية المقام عن ذ کرها تطالم القارىء 
mm‏ 
)١(‏ الحميد ى صفة جزيرة الاندلس ١٤١١‏ 
(۲) المقرى ‏ الجز* الرايع طبعة بولاق ٠٠‏ 
(۳) صغة جزپرة الائد لس ہ الحمید ی ۷۳ ۷٤‏ 


4 ` * 
je . - . a )د(‎ 
12۱ . . . . (0) 


(۷) المقرى المجلد الاول الجز* الخاسى طبعة جديدة ۲۲) 


RES 


في الكثير من المصاد ر الاولية يمرعليها الشعرا* مر الكرام فلا تثير شعورهم ولا تحرك عواطفيم ٠‏ 

ويتضح لي من مطالعة الاد ب الاتدلسي أن لواد ى أش منزلة رفيعة عند اهل الائدلس 
اذ انه خس‌بالنصیب الاوفر من الشعر » فقد خصه اکثرهم بالوصف والمد »وواد ی الاش‌هذا ویقال واد ی 
الشات مديئة جليلة قد احد قت بها البساتين والانهار وقد خصالئه اهلها الاد ب وحب الشعر )١(‏ 
صف !ابو الحسن بن نزار جمال ذلك الواد ى بازا هيره واشجاره واندائه الملطغة لهجير حره » والشمس 
الراغبة ان تنال مئه لحظة فتمنهها الافيا* ٠‏ والنهر المنساب كالافعى الرقطا* يتسم ابتسامة دل واغرا* 
لاغصان الشجر المائلة على حوافيه : 

واد ی الاشات‌یھیج وجد ی کا اذ کرت ما اقضت بك النعما* 


لله ظلك والهجير مسلط قد برد ت لفحاته الاد ۰۱ 
والشمس ترغب أن تفوز بلحظة منه فتطرف طرفها الافيا* 
والنهر پیسم بالحباب کائه سلخ نضته حية رقدا* 


فلذ اك تحذ ره الغصون فيلها ابدا عل جتباته ایما* (۲) 
وفي هذا الواد ى أيضا تقول حمد ة بن زياد ابياتها المشهورة فتصفه بواد ى ظليل خصب 
يسقيه الخيث المد رار » كريم حنون يحنو على ضيوفه حنو المرضعات على أطفالهن ٠‏ فيسقي العطشى 
من مائه الزلال الذ ى يغوق الخمرة لذة وطعما وتصد ايكه الملتفة حرارفا الشمس عنهم وتفسح المجال 
للثسيم العليل ٠‏ واذا ما مرتعذ را“ به ووقع بصرها على حصاهء أشتبه عليها الآمر فتسرع ألى عقد ها 
تتلمس“ مرتاعة خشية أن يكون أنفرط وانتشر امامها ٠‏ 
وقاثا لفحة الرمضا* واد بى سقاه مضاعف الخيث الحميم 
حللنا د وحه فحنا عليغا حتو المرضعا ت على الغطيم 
وارشغنا على ظماً زلالا الذ من المد أمة للنديم 
يصد الشس‌انى واجهتنا فيحجبها ويأنن للنسم 
تروع حصاه حالية العذارى فتلس‌جانب العقد النظيم (۴) 
ولقد اختلف المو“رخون في ئسبة هذ *الابيات ٠‏ فانبعضيقول انها لحمدة والبعض 
پنسبها الى المنازى ولكن انمقرى يميل ألى نسبتها ألى حمدة وهستشهد عى ذلك باقوال عدة من 
مشا هیر الاد با ومورخي الادب )٤(‏ 


۲۹۳ المقری المجلد الاول الجزه الاول‎ )١( 
UTE و‎ " UF 
٠١١ (۴)النفح الجز* الثاني الطبعة الازهرية‎ 
t1۲ 2 ° 3 E 


ES 


وفيه تقول حمد ة في مان اخر وقد تذ کرت فيه موقفا عاطغیا اثار د موعها ؟ 


ایاح الد مح اسراری بواد ی له في الحسن اسرار بواد ى 
فمن نهر پطاوف بکل روضش ومن روغریطوف بکل واد ی 
ومن بین الظیا* مھاة ادس سبت لي وقد سلبت فوا د ى 
لها لحظ ترقد » لامر وذاك !لامر يمنعني رقاد ى 
اذا سدلت ذوائبها عليها رأيت البد ر ني افق السواد 
كان الصيع مات له دقيق فمن حزن تسربل بالسواد (۱) 


فيها منظره البهيج وازهاره المتنوعة وطبيعته الساكئة الماد ئة ٠‏ فلم يتعد في ذلك الوصف ما قاله 
الشعرا* في الطبيعة الاندلسية ٠‏ 


وما شاي الا نضارة منظر ومجة واد للعهون تروق 

لا الو ومد من الحمرا طيك شقيق 
وا ج الات به ولص ۲اط ان رن 
وقد سل شثبل رتد ا مهند! نض فوق د ر در فيه ءقیق 
واذا ثم مه طهب نشر اراک ارا فتهت اامسك وهو فتيق 


وما بکی جغن الشمام تہسمت تور اقاح في الرباض انيق (۲) 
وهتذ كر ثاعر أخر أرقاته السعيد ة التي كان يسس نيبا مع احبته بين الغصون الخضرا* رالمياه 
الجارية شح٠الاشجارالباستة‏ يكرعالما* انزلآال وهمشأهد حصبا' الائهر لمح كأدها الدر ة والبلايل 
تشد و فون الاجر والطبيحة ساحرة ترف بشذ اها الطيب ونسيمها العطر 


رم الله واد ی شنبائه وتنك الغد ايا وا اللبال 
وشیا چن خر اموچ وورق المياه وسحر الظلال 
ورتا ته اد واه رمكرعدا في النير الزلال 
شاهد مثا كرض الحسام اذا ما انتست فوته کالعوال 
ةاجن وماق لال واحسن بها من لال 


۲١١ے‎ ۴١٠١ الإحاطة الجز“ الاول‎ )١( 
Aa o "`" 


وبلبله في ستور الخصون كخور ترنم فوق الحجال 
واسحاره کیف رفت شذ! وصح النسيم بها في اعتدال )١(‏ 
وهناك واد ى الطلح » وكثيرا ما كان المعتمد بن عباد يقصد “ مح جاريته الرميكية واولي 
انسه ومسرته انتجاعا للراحة وطلبا للعافية ٠‏ ولهذا الواد ى في شعر نور الدين ابن سعيد في 
قصيد ة طويلة مطلعها : 
سائل بواد ى الطلح ريح الصبا هل سخخرتلي من زمان الصا (۲) 
ویذ کره هذ | الواد ی بعهد حبيب على قلبه حيث مالت الاغصان والزهور » وشد ت الطير 
الحانها اللطيغة المطرية : 


واذ کر بواد ی الطلح عهدا لنا لله ما احلی وما اطیبا 
بجانب العطف وقد مالت ال أغصان والزهر يبث الصبا 
والطير مازت بين الحانها ولیس‌الا معجبا مطریا (۴) 


٠١١ الاحاطة الجزّه الاول‎ )١( 
)۲١ المقرى المجلد الاول الجز* الخامس الطبعة الجديدة‎ )۲( 
tfo_ tT . . . . . . . (۴) 


a 1 


ني الطسير االحيؤن اهس 


f 


يعهئر في الاند لر من الحيوانات ما يعيش في حوضالبحر المتوسطظ وقد ذ كر صاحب التفج 
بعض هذ ه الحیراتات نقال * ویکون بالاند لمن الخزال الال ومارالوحش يفره غير ذلك ما لا پوجه 
في غيرها کئيرا ٠‏ واما الاد فلا يرجد فيها البتة ولا الفيل والزرافة » قير ذ لك سا يكون في اتام 
الحرارة ولها سبحيعرف بالاب اكير بقليل من الذ ثب في نماية من القحة ٠‏ وقد يفتوس الرجل اذا كان 
جائعا ٠‏ رخال الانداسرارهه وخياءا ضخمة الاجسام حصون للقتال لحملها الذ روع وتقال السلاح وإلمدو 
ني خيل البرالجنويي ٠‏ ولماة من الطيور الجوارج وفيرها ما يكر ذ كره ويطول. وكذ لك يوان البحر 
ود واب بحرها الحيط في تهاية من انطول والحرض ٠‏ تال ابن سعيد : عايئت من فلكلا المجي 
والسافرون في البحر يخافوشها لثلا تقلب المراكب فيقطحون الكلام » ولما نفخ يالما' من فيا يقس في 
الجو ذا ارتغاع مقرط ¥( ° 
مظهران اهل الائدلس انوا ياكلون لحن الاخنا, رالبقروالد جاح والحجل وسنوف 
الطير وضروب الحيتان (۲) ٠‏ وعند هم نوع من الحيوان ادق ة من الارتب واطيب طعا بد القنلية 
وكذ للك كانوا اكلون لحم الخزال )١(‏ السك ()) ٠‏ ويظمران هذه الحیراتات لم عجذ ب افكار 
الشعرا* ولم توحي اليهم بالشي* الكثير مولعل الفرس اسن هذ ء الحيواتات خطل× حظا عند شمراه 
الان لى فقد شاد وا واطنبرا في ذكرها » وأعل هذه الذاهرة عرجعالى ب بين ءالاول أن ذكر الخيل 
في الشصرالسريي ۸ کتیر ددا فقد کان أله ريي لذ اقد ب عضوره بعثز بفرسه اض لها هلی تشه پخص 
قسا كيرا من شعره لوصنها وذ كر محاستها وشجاعتها واغلاقها ٠‏ فكان لا بد للشامرالاند لني 
وهو الذ ى ياو الشاعر المشرقي في كل شي أن يفلد » أيضا في وصفه الفروحبه بيا . 
اما السيي الثاني وقد مر معا شي طه نيما .بق فهو ملةالش مر الاندلسي الوثيقة 
بالخافاء والامراء والءظماء من رجا ل الدولة ٠‏ فلقد راينا ان الشعر الاندنسي لم يكن في ١‏ اهالب 
Y1‏ صد ى لهولا* الا شخاص‌الذين كانيا يسد ون امور اد ولة ٠‏ فجا* الشعر محبرا هن امائيهم وقاياتهم 
سوا* كان قي مد حم أو تي صف قصورهم وحدالقهم وکل ما يعت اليهم بصلة حتى ولو كان الشحر في 
الحیوانات التي کائرا يستند مونها في شتی اغراضهم وهنا یجب ان لا مى ان تاريخ الاد لس تاريخ 
جماد وتفاح ١‏ وحرب وقتا موان الغرى هي العامل الأول الذ ى لعب د وره في هذا الجهاد فكان من 
الطبيعي ورب ألآند لس مشغرنون بحبهم لوطتهمة الجد يد مغد د( للذ ود عنه وذ ل کل شي لحبایته 
وصهانته من كيد العدر ان يحترا بالخيل وان يصغها الشعرا* يضاف كتيرة وان ياي ذكرها في 
شنعبرهم اثر من ای حیران آخر ۰ 
ag erer rep IETF TIT r er Jer XT!‏ 
(۴) "* طفطبحةيولاق الجرالازل أ (5) * الجزز الاو طبعة يولاق ٠١‏ 
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لذلك سأحاول ان اسرد امثلة وصفحم للخيل بانراعها المختلفة بيعغراشمارهم 
التي تبرز فيما صفات هذه الحيوائات الجياسة المحبوية ٠‏ قال ابن خفاجه وهو يصف فر سا 
اشقر مخضا بلون الد يظرب لصوت الحسام فيندفعالى الحرب كانه شرارة من الثار فينقض 
على الاعداء انقضاضر الصواعق : 


ومدایهم شرق الاديم کانسا الفت معاظفه النحيم خضابا 
طرب اذا غنی الحسام مەزقى ثوب العجاجة جية وذ هابا 
قدحت ید اله جا* منه پارا متلهټايزجي القتام سحاہا 


ورمی الخفاظ به شیاطین العد ى فاتقخرقي ليل الغبار شهابا 
پساپوشغر الحلی تحسب اسه کاس ‌ائار بها المزاج حبابا () 
وله ني فرس‌اشقر ايضا يعغر. الا بيات وهي لا تختلف قي معناها عا ذ كر 


واشقر تضمم مته الرفسى مزهشعلة من شعل الباس 
من جلتار ناضر خد م واد نه من ورق الاس 
تطلح للخرة في وجهسسه حبابة تضحك في کاس () 


وتال ايضا يصففرسا يعاني الشرى كانه في يى الرشى نجم من الجسم القاذفة ؛ 
ومشرق الماد ى طول السرى ضافي سبيب أنذيل والعرف 
يصرف الفاری في لیسسسسد ۰ طرقا به اسرع من طرف 


من انجم السعد ولكسه يو اليش من الت انجم القسزف )٣( ٠‏ 
اما الفرس‌السريع فهواسرع من الشهاي وا لبرق ولا يستطيع أن يخبرك عن سرعته الا الرياج ٠‏ 

اعار الصفم صفحته نقابا قفر به رصح لتا النقاب 

فمها حث خال الصيبح رافى یب انار اچاب 

اذا ما انقضی کل النجو عنه ولون اا الاي 

فيا عجها له فضل الذ رارى فکیف أزأل ارہحة القسسراب 
وقول أبو الحسن بن سعيف العنسي في فرسأصفر اغر أكحل الحلية 

واجرد تپری اثرت په الشری وللفجر ني خصر الظلام وشا 

له لون ذد ی عشق وحسن معشق لذ لك فيه ذ له وسسسسراح 

عجبت له وهو الاصيل بحرفضه ظلام وين التاظرين صبا ج 

يفيد طير اللحظ والوحش عند ما يطير بع تحوالئجاح جضاج (ه) 


)7( یوان ابن خفاجه 1 7( ديؤن آپن خفاجه (r) Ye‏ ديوان آپن خفاجه A1‏ 


(€) الق سے ٠:٠‏ رذ لمح ار ٤ه‏ ری ضع کر اد کے عر ہوک 


(r) 
(0) 


(۱) دپوان أبن ختاج+ حمدیس ۴٣۲‏ 


E | 


وتبد و ثي اوساف ابن حمد يس للفرسميزة التقليد لمماني الشمرا* القدءا* فقشمر كاذك 
تقر شمرا من امری؟ القيس وزهير ٠‏ 


ومديد الخطي كاك مته 

قید رحسنن بلا ذخائر وهن 

اسہق الح فوته نا ذا ما 
وقال صف غر ل اد هط : 

واد هم پنهسبعرض المد ى 

بحيني هقاب وشد قي عراب 

وتحسب غرةصبح مير 


ت ما لليد قوق تیار سیل 
وقری معقل وحارس ل یسل 
نتها اسکت بفضلة ذيلى ‏ ي ۹ 


وپجری به کل عرق کریسم 
وارساغ جاب وساقي ظلسيم 
مداوستصقل مه ادیسم 


بدت طه قي وجهه لیل بهم )1( 


وصبج التقلید هنا راضحا جلیا حین پستعیرا بن حمدیس الفاظ امری القیس‌فيقول في فرس 
اد هم کان شر رکږه لی غیره 


ونضفسني صبخة الليل يمتطي 

يختم ياه قبيعة مارم 

یکر فکم جسم عل الارض‌ساقط 

راسد قصبر الا سف کالہھے خدها 

اطلت رقد حان الجلا* سکونها 
وقال في جسسواد : 

ومجرر في الا رضذ پل عسیپه 

یجری ولمع البوق في آثار ۾ 

وکا د يخرچ سرعة من ظ_ له 
وقال في فس-سرس : 

وطاترة بد الخيول بسيفها 

اذا شت الفت على الخرب رجلها 

لحوق كائي جاعل من استاق الها 

کرم ترري می نقعها سحبا لسها 
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بمآجل الاساد قد الارابد 
لا قد طفى من ستيل الهام حاصد 
اذا ما الظباة خطت ربوم القلائد 


بقولك للابطال هل من مجالد (۴) 


حمل الزبرجد منه جسم عقيسق 
من كثرة الكبوات غير مفيق 
لو کان پرغب في فراق رفیق ()) 
وقد لبست للمين من فرس خلقا 
ونالت يد نها بوتبتها الشرقد 
لرسخ الفرا عقلا رحيدا له ابا 
ومن رشحها قطرا رمن لحظھا برقا (ه) 


ديان أبن حمد یس ۳۲۵٣١‏ 


AA - ^ . 


AN 


هذا اهم ما جا في وصف الفرس والى القارئ ادج مختلفة لوصف يعض الحيوانات 
التي عاشت نفا الائد لس رقال أبن خفاجه في قصيد ة قصيصة يذ كر التفا* » في مفازة مظلمة هذ ئب ختال 
غدار تقشعر الابدان لروئيته وتقدح النيران من نيه ؛ 


)0( دپران ابن خفاجه ۹ 
)٣(‏ التفم الجز* الثاني الازعية 1۸ 


ومفازة لا نجم غي ظلمائها 
تتلھبالشعری بها وکانها 

ترمي بها الغيطان فيها والرى 

قد لفني يها الظانم وطاف يي 
طراتی سادات الد یار مساور 

یسری وقد نضح الند ى وجه المرتا 
فغشوت ني ظلماء لم تقدح بها 
ورفلت في خلح‌علي من الد جی 

را للل يقصر خطوه ولرپا 

قد شاپ من طرف المجرة طرق 


رقال احد هم في صغة كلب وأرتب 


واطلس مل* جانحتیه خوف 
جا هرتا يطير حذ ار طاو 
واعجب ان تقل ص جل دیل ایل 
یجول پحیث یکشمر من نصال 
رورا يرتقي حد پا لروا بي 


راد هم د ون حل ظلي حالسي 
یطیر وما له ریش ولکن 

تکل الطیر مهدا نازع ته 

لے الالحاظ مها جا سلك 


پسری ولا فلك بها د وار 
اي کف زنجي الد جی دینار 
م افخ اهار 
ن ئب‌یلم مع‌الد جی زوا ر 
ختال ابثا* المری غد أ ر 
تي فروة قد سها اقشعرار 
الا لشلته اسي لار 
عقدت لها من انجم ازرار 
طالت ليالي الرکب وهي قصار 
فیها ومن خط الهلال عذار )۱( 
لا شوں‌مل* شد قیه سلاج 
له رکنو ریغص په الہ سراح 
احم وقد اجد به ا لرا جح 
مزاللة رتحمله راح 
وآوئة تسيل په البطاح 
بحیت جری وللبرق التماح 
جری معه وطوقه صي اح »( 
کان ليلا پقلده م باح 
متي پهغو نارم جناح 
وتحسده اذا مر الرياأاح 
وها سار فهي له وشاح 


(f) 


(۲) دیوان ابن خفاججه ۴۷ 


Nhe 
: وقال ابن خفاجه في تحجة سودا*‎ 
وسود!“ تد مي ټبها متدرا‎ 
راقسم لو مثلت لبلة‎ 
متخلع من فردها ضحسرة‎ 
فیا حسن خصر لھا اجس مسر‎ 
وما رفلت تي قميص الظام‎ 
ولكن تسيل عليها القلسوب‎ 


کا اعنرضاللیل تحت الشفق 
لعفت الکری واستطبت الا رق 
سواد الد جى عن بيأغرالفلق 
ومثزر شحم علبه بقق 
ولا اشتمات ني ردا* الق 
ھی وتذ وب علیھا الحد ت 


(0) 


وتنني لا شعر انه من ألافضل ان اكتني بهذا القد ر ك من الا متثلة ني الحيوان وذلك لعدم 
توفر الامثلة الجديرة بالذ كر م لوا اني ارد تهاً رشالة شاملة أعرض يها هحضش التماذج تي وصف الحیوان 
والطير والهوام لا لظرافتها ار جد صورها بل لتكو متالا باطقا عما وصل الي الا ذد لسي في هذا 


٠ الباپ‎ 


وليس للشعرا“ الاد لسيين من جديد في اوصاقهم الطيورملى انواعها فيم لا يتعد ون وصف لونها 


وشا وقوامها رضوافیما ۰ وهم لا یرون فيها اكثر سا رآء قيلحم الشعرا* المشرقییون فهم بتاثرون 
خطى هوؤلا* الشمرا* ني الحنى والمبنى يالى القارى* بعش الاوصاف في هذه الطيور . 


قال يمف < مامة : 
وناطقة بالرا*ء سجما مرد د! 
مخرد ة في القضب تحسب جيد ها 
اذا یا امحی کحل الد جی من جغفونها 
ملا'ت نها كف الصبرحج زجاجة 
وقال ايضا يصف الزرافة 
ونوبية في الخلق منها خلائسق 
اذا ما اسمها الاه في السمع ذ اكر 
لها خد اقم واظلاف قرهپ 
مبطئة الاخلاق كرا ومز ة 
رم حرلها من سائس‌حاقظ لیا 
تری ظلف رجل پاتقي ان .تنق لت 
كان الخطرط البيضىوالصفر اشبهت 


کحسن څرسر من تکسر جد ول 
خلد طيق بالجان الفصل 
دعتك الى كا الخزال المكحلع » 


داحبا با اتن 0 


مت ها ترق العين فيها تسهل 
را ى الحلرف منه ما عناه بعقول 
وتاظرتا رئم وهاءة الى 
فمهطا تجد بالمشي ني المشي تبخل 
پکرمسا عن خط المسستسسید ل 
بظلف بد نها عزيز التنسقسل 
على جسمهك ترصيج عاج بصضدل 


NS 


وداتمة الاقعا" في اصل خلقها اذا قابلت اد بارعا هن مقبسل 
تلفت احیانا بعین كميا__ة وجيد على طول اللوا“ مظاسل 


وعرف د قي الشعر تحسپ تبته 1it‏ الریح هزته ذ وائب سنہل 
تفس کیرا! من یراع متعسب فتعطي ڃنوبا نه عن اخذ شاا ل 
وتتفض‌راسا في الزمام كان ما تريك له في الجو نغضةاجد ل 

اذا طلحالتطح استجاد ت نط _احه براس لے هاد على السحبپ معتسل 
رقرتین اروفت منیما کل قد ة كرمانتي باب الخبا' الق فل 


اذا قمھا بالثبر زاد ت تعززا على کل خود ذات تاج مک لل 

وتحسبها من نفقسها ان تبخترت تزش ای !لی بحل عروسا ویتبخسل ي 

وکم منشد قول امری القیس حولها افاعم مهلا بعض هذا التدال-سل () 
وبظهر ان ألصيد كان عاد ة محبوية عند الائد لسيين ولذ لك تنجد اوصافا كئيرة عند اہن حمديس 
للصیادین رحيوانات الصيد وني الابيات التالية يصف الصقور والكلاب وقد خرج مع رفاقه للصيد « 

وسامية الالحاظ للصيد قرت وهل نام عنا الليل وانتبه الفجسر 

یکرنا علی اکتاد ھا ند ری بها طرائد معمورا بها البلد القفر 

تسايل عنها السحب والترب جراة جورم فوق الراح اينما خزر 

فوارس‌افد اقبلت في جواش سن من الرقم لم #خلق لها البيضوالسمر 


وفضف نرى اذ انمن لراحظا لمن خد ود وهي من هبوة عنير 

ومر غلا شد النتاج حديد ة تقائجها منه اذأ وضعت غر 

هفا لنا مئها جناج بوبزة كقارءة العصفور طاريخ الذمر 

اقام لیما موقد کیر سحره يصلي لها حرأ وتد تلج لها الصدر 

رد دتا بها ررحا على تبو اورق يبلبله رج ويضربه ق-طر 

اقامت ااه من الد عر برهة عواری لم تركب رراحلها قد ر 

ولما عظلى جمرها وتجد لت وقصت بايد ينا ذوائيها الحمسر () 
اما في الديك وعلى راسه تاج احمر فیوکن أن يقال فيه اكئر سا يقال ني غيره من الطيور وقال الاسعد 
تيه کان الو غیان اغلا اجے وتاطت عايه كف ماري ة القرطلا 

وشضها ‏ رطائر حسن بالسةاة موکسل يحب قلوب الشرب يلقطيا لقطا 
توهم مف الصد غ لونا بخده فب ت بسك الخال يتقطء نقطا (r)‏ 
(۱) دیران أبن حمدیں ٣۴٣١ ۳۳٤۲‏ (۲) دیران ابن حمدیس ٠۰۰‏ 


1۹¥ الذ خيرة القسم الأو المجلد ألثاني‎ (f) 


as 


اذا ما غراب البين صاح فقل له ترفق رماك الله يا طير بالبعد 

لانت على المشاق اقيح مشظرا واكره في الا يصار من ظلمة اللحد 

تصیح بنوح ثم تعتر اشيا وتبرز في سود من الحزن سود 

متی نحت صح البين وانقطعالرجا كاك من وشك الفراق على وعد () 


رالةمرى بشجره الحنون ونوحه الباكي كتير ما يثير د مرح الشمرا* العشاق او الحزائى ٠‏ 


فالمحتمد أبن مياد ينظم اتظر الشعر وارته پرئي ولد ۵ عند ما یری قمرية تتوح وامامها وکر فيه 
طائران یرد دان تخا وپغردان ترحة وترنحا ؛ 


بکت ان راتة الفين ضمهمذ وکر مساء وقد أختى على الفها الدهر 

وتا حت فباحت وا ستراحت پسرها وما تطقت‌حرفا يبوج به سسسر 

فا لا اپكى ام القلب صخرة وکم صخرة قي الاوض‌یجری بها نهر 
بکت واحدا لم پشجها غير فقده وايکي لالاف عد ید ها EE‏ 

بني صخر او خليل موافق پمزق ذا قفر وپغرق ذا بسحسر 
ونجمان زین للزمان احترا هما بقرطبة ا(نكد ا* أو رد ة القبسر 

عذ رت اذا ان ضن جفتي يقطرة وان لومت تفسي قصاحبها الصبر 

فقل للتجي الزهر تيكيها معسي لمئلهما فلتحزن الآئجم الزهسر )١(‏ 

اشرات 
قف ةة ١‏ 


ومن الذين اهشوا بالحشرات والموام س شعرا* الائد لس اين شميذ رين حمديس 
رقد جاء ني الذخيرة + قال ابوالحسن " وقد ضارع أبوعامر بن شيد هذا محا سن الطبيخة 
العالية البخدادية المضارعة التي بات فيها قوته ولد نت اختراعاته ربقد رته فصار يتناول المعنى 
الحسن فيصجز محسا بحسن ساقه ۰ وقال يصف الت_حلة ؛ 


وطا رة تهى كان جتاحها ضير خي لا پحد ده وعم 

ملازمة للروة ر حتی کانہےا نیما کل ما تقترمته الری طحم 
تج بفيها الشهد صرنا ويختني لمشتارہ ما بین احشائها سهم 
متافرة للاشس تاس بالفلا مفرقة للشهد من بعضها السم 


فاد تاوها رشد وهتك حجاییا اذا احتجبتني غير ايامها ظلم (۴) 


۲۱ قلائد العقیان‎ )۲( ٠٤۸ الفح المجلد الثاني الطبعة الاأزهرية‎ )١( 


(۳ ) الذخيرة قسم اول مجلد أو 1۸١1۸١‏ 


وقال في صفة البرفوت ؛ 


ومنةر لوم كته اذا تام المملك » بين انا“ التياب 
یسری‌الى الاجسام يهتك‌عدوه ‏ عن کل جسم صیخ بالنعبی حجاب 
وعضرارداق الحسان وباله کف ولکن فوه من اعد ى الحراب 
متحکم في کل جسم تامسم مدلل طا بين الحاظ الكماب 
فذ۱ همست پزجره ولی ولا یثلیه صا قد تعوده طلا پ 


وترى موأضشع عضة مخضسوىة بد م القلوپ وما تعاوره خض اب 

قرم من الليل البهيم مكور يشي البراز وما تواریه یساب 

عظمت رزنة ولكن قد ره اخنی واهون من ذ باب فی عراب (0) 
وقال ابن حمد يسيصف عقرا وقد ابد في ذ لك بد قة ملاحظة ودقة تعبير وته ور 

وسرعة يالموت للطعن صعد ة فلا قرن ای تاد ته يوط یجي بها 

مداخلة فی بعضها خلق بعضها کجوشن عظم ثلمتہ حرو۔.۔ ہا 


تذيتق خفي السم من وخز اهرة اذا لست ماذا يلاقي لسیب هاا 
وتممل بالراحات من لم يمت بها الى حین خاضت في حشاء ریا 
اذا لم يكن لون البمارة لونها فان پیا قخی م 
لها سورة خصت بصورة رد ه تری العین متها کل شي بها 
وقد تصلت لاعن محئي صحدة بشوكة عاب قتیسل زہیب ھا 
ولم تر عین قبلھا سمھ ریس2 طظمة نظام الفرئد گم وہ یا 
لها طعئة لا تستبين لسناظسر ولا يرسل. السار فيا طبسيسيا 
تست بها قبسا وذ کری طعہئة وقد دق محناها وجل خطا یما 
يحمل مها بائم‌السم بخرتة نجيم تلوب ي لذ لوع د بها 
لها سقطة ني الليل مواد ية بها اذا وجہت راع القلوب وج بها 
ولقر خفي في ا لشخیص كانه یکل مان پنتحیه رپ ھا 
ومن کل قطر یتقي شرص ا کما تة أب في جنع الدجنة ديييا 


تجي * کام الشبل خضبى توقد ت وقد توج اليافوخ منهاأً عسي ها 


۱۸71 ۱۸۰ الف خيرة قسسم اول‎ ) ١( 


وما الى ان بقعسطل : 


صد ومع الاتسأان يسر بينه فكيف يرالي رقد ة پستطي با 

ولولا دتاعالله عنا بلط غه لصبت من الد ثيا عليتا خطىها )١(‏ 
وتال صف الذ با بالذ ىيقم على الآرض 

ومود ع ني البطايا لسمة حمة قيذعج الررح تعذيبا من الحسد 
يكمك من د مها القائي يدا بيد حك الظریف پحناء بئان ید (۲) 
قال في هقرب لی فا 

وذ اڭ خلسق تریب الخلق صوته فکل تاغرهی لیی‌يالفشه 

کان شوكة عاب بضع ها يجرع السم منه من پصاد فښه (r)‏ 


e 


ص ست ر ا e‏ 


۲۸ ۴۷ دہون ابسن حمدی س‎ )١( 
۱١١ دیون این حمدیس ۱۱۱ ے‎ )۲( 


E ets 


في شرحه في الفصول السايقة فنقيل + 


اوا - 


انیا 


ثا لتا 


تقلسيد الشعرا* الاد لسيين الشعرا* المشرقيين تقليد عاما جملهم 
في كير صن الاجيان » بعيدین هن ان يحساا احساسا شخصيا صادقا . 
حملهم هذا التقليد على الاكنفاه بع سر الشعرا* المشرقيين فلم 
ياتوابالسعاني الجديدة ولم يغيقطوا على الشمر العربي المعروف شينا 
يستحق الذ کر الا فی پعضالموشحات ٠‏ 

لم يصسف الاد لسيون الطسبيسحة متدفقسين بتيار جمالي داخلني في تفوسهم 
پحشهم على حبسها وتخلید ها في شعرھے بسل رصنوعا ارضاء لعظیم سن 
العظااء اواميسر سن الآمرا* اوتزلفا لاحه هوولاء الناس . 
الطبيءة عند الشاعر الاتدللسي هي في العصسران والبئاء والفن 
لا في الحقل رالزهور والرياحسين وسا يمكن ان توحصيه هذ الحياة 
الريسفية الساذجة للش مرا ٠‏ 

فقدان السزعصةالتاملية ٠‏ فالشضاعرالاندلسي بعشى أكشر ما يعنى 
بالشسكل الظاهرالخارجي ١ءاكشر‏ مايعنى برج الطبيعة ٠‏ قي 
يصف هذا الشاعر الطبسييعة بسعد أن ينظ ر اليما ولكهلا يتامليا 
ولا يتمق يې تاملاته فهويظهر دايا في اوصافه .هاما بالحسن 
والجصال »جسمال الاشكال وجسمال ال-احين رالازه_ار بعيد عن ان 
يستجلي معائيسها العيقة ٠‏ 

ان فقسدأن التزعرة التاملسية ادت السى امتعارات واحدسد ة وتشأابيه مكسررة ٠‏ 
متمائسلسة » سي وصف محا سسن طبيسمتهسم ٠‏ فاللسون الاحسسريذ كرهم جميعا 
بالدم اوالقم اوالخد ود الصلاج » واللسون الاصفر يذ كرهم بالماشسق الولهان 
اوالمض‌المفارق وام بخرج شاعدر فسي تصبهره لمرررانريح غوق الما" عن تشبيهه 
بالزرد والحلق والقاررع ٠‏ ولا نجد وصفا لعلير الا رعو اجحعلى الخصون الخضراء ٠‏ 


tt E 


سايعا سهسولةالشمعر الاندلسي وهليملته جعلته حببا الى النفون 


سهلاالن الحفظ ٠‏ فلا يتاج القارئ الى استعماق الممساجم 
الا في الشسعر الد ىبصف يعض الحيوانات كالسضرسرالاسد ٠‏ وهنا 
پيد والشعرا* الاند لسيسون سقلدين المشارقة ٠‏ 

في الشسعر الاندلسي سطحية ني الحائي رتوشية في الالفاظ ٠‏ فالشعراء 
الائد لسمسون لم يووا على المعاتني يصطادوها من الاعساق كا 
كان بفعل ش-مرا* المشارقة بل تنارلسوها سملةء قريبة المتناول ٠‏ 

واھ تما يزخسرضة الالفاظ وتديقها رتزيسنها يسسدون مها تقصيرهم ٠‏ 


ولعل ضي تمعداد هذه الزايا » مزية نة » نسكون قد وضعلا 
اسام القسارو؛ ملخا للشعر الاتدلسي فضي وصف الطلبيعة كما يبدو 
امام الباحسشين رالدراسسين ٠‏ ولسسستادعي الاحاطة بالموضرع ممصن 
جسیسع اط راف رنقاطه ولگنسي اعت رف بف خر انني بذ لت جسهدا كيرا 
لوصول الى گل ما يجب وسا يمسن الوصسول اليه لدراسة هذا الوضن . 
وان خی ر ما آختم بے رمسالتي : كلمة الاد الاصبباني الذان استطاع ان 
ہصعور بها تصورا دنیقا ١ط‏ يخالج نفس الولف بعد ان يكنب ما يكتب» مسن 
قلق روصي بدفعه دائما الى ذف شسي او زياد ة شي اخ رما اشعر به انا 
بعك كدابةا تقدم وشعر به كل كاتب على ماارجم ٠‏ قال الماد ؛ 

( ٣سي‏ رايت اسه ۶ پکتب اسان کتاباني يومه الا قال في غده : 

لوغیسر هذا کان احسسن » ولوزید کذا لكان بستحن ٠‏ ولوقدم هفقذا لكان 
اقجمضمل»ء ولو تراك هذا لكان اجمل و وهذا من اعظم العبر وعودليل على 
امتيلاه النقص على جملةاليسر” ) 


9 
i‏ الط بيعة فن الشعر الاندلسي 


هذه رسالة تبحث في شعر الطبيعة في الاندلس تناولت فيها قبل البحث في جوهر 
المرضوع وشي“ من الايجاز تاريخ الفتح الاندلسي والاسباب التي دعت اليه والعوامل التي 
ساعدت على ذلك والثورة الاجتاعية التي تبخض عنها الفتح العريي واثرها الفعال فى تفوس 
شعراء الاندلس وتلوین شعرهم بلون خاص ۰ 
قال الاتدلسيون الشعر في مزاضيم شتى ونظموه في ابواب مختلفة ولكنهم ابدعرا 
وبرعوا بصغة خاصة ني ذكر بلادهم الجيلة ووصف محاسنها ويفاتنها ٠‏ وحق لهم ذلك نقد 
اصبحت الاندلس في ايام استتب نيما الامن على يد اللتعرب الفاتحين جنة الله في ارضه 
فتعد دت خيراتها ودنت قطوقها ٠‏ واصبحت هذه الطبيعة الحلوة وهذه البساتين الشرقة 
وهذه الجنات الى لا ثظير لها في اعتدال الهمراء وعذوبة الماء شغل الشعراء الشاغل ٠‏ 
4 فا ما مدحوا شبهوا ممد وحيهم بالروضهة الغنا*ء يهب ٠فيها‏ النسيم العليل ٠‏ 
واذا ما تغزلوا صاغوا من الورد خدودا ومن الثرجس عونا ومن الا س‌اصداغا ومن 
السفرجل نهودا » ومن قصب السكر قدودا ومن قلوب الجوز وسرر التغاح مباسم ومن ابنة العنب 
رضابا بل اكثروا من تشبيه الحبيب بانواع الرياحين والرياض والبساتين وربما غالوا في ذلك حتى 
جعلوا جنير رة بخجلفة الازهار وا الان + 
وتثير الطبيعة في نفس ابن زيد ون شاعر الحب والجمال معاني الهوى وتحرك لواعجه 
وہری الھمیی ني طلوع النجى والنى في هبوب النسيم ٠‏ والحبيب عنده شسس‌تطلغ من نقاب 
بل صن بان يرفل في وشاح ۰ ر 
وكانوا اذا رتوا صوروا الروضر مثنيا على المرتى » كما تجرى جداول الماء على الخدؤدحزنا 
علب وناز الا هزة الاغصان بكاء على المصاب وقد بكى. الشاعر بحزن اليم يصيب منه الفوٴاد 
فيطلب من الطبيعة ان تواسيه وان تهطل السحب دموا . 
وهكذا نرى ان الطبيعة عند الاندلي تتقبل جسيم الصور وتتقص جيم الاشكال 
وشل هذا الشعر كتيرجدا عند الاندلسيين ولکنه على کثرته لم تتلوم ضوره ولم تتعذ د 
مناحيه ولم يتعمق الشعراء في ابتکار معانیه حتی انهم لم یختلفوا كيرا بعضهم عن بعغر 
في انواع الاستعارات رالتشابيه فالمعاني الواحدة تتكرر وتترد د في عدة قصائد الشعرا* مختلفين 
بالفاظط بخطاة واحدة ایر اراد اذ آم يكن القاعر الاندلبي وعریشف الاش یا لیساتیی 
الا كالرسام البارع الذ ى توفرت لديه المناظر البمجة ولكه على .توفرها وجمال الوانها لم يستطم 


ان ينقلها لنا الا كما التقطتيا ریشته فلم يتمكن #1 ان يسک فيها روحا من روحه او ان پلونها 


دہ 
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نة امخنوة بد لب يل كى شاعا يخي الى الطيحة م نات يمي بجنالقا و برا 

ثم يقف امام مذيام لينقل الى الناس مشاهداته ومغامراته وميا تركته الطبيعة في نفسه من اثر وشمور 

یصد ران عن الحس والمشاهدة فكان الشاعر يقراء من سغر الطبيعة كنا تراءت له لا اكثر ولا اقل . 

ولم يكن هذا بالشي* العسيرفقد توفرت لديه المناظر وزخرت لغته بالاستاء والاوصافلشتى مظاهر 

الطبيعة واثارها وحالاتها واوقاتها فما كان منه الا ان ينقلها الينا بقالب شعرى لطيف ٠‏ وليذا 
نرى ان هذا الشعر اتسم بالفتور واصطبغ بالصنعة وهيمنت عليه مسحة التكلف والتطرف ولعل ذ لك يرجم 
الى ان شاعرنا لم يخرج الى الطبيعة يتأملها لاجلها وحدها ويستجلي محاسنها وان يحاول النفاذ 
الى معانیہا واستكشاف اسرارها وغوامضها بل كانت هنالك د وافمعديد ة خارجية تدفعه الى وصغيا 

اغى ببخاستها اسنها : 

(1) تمافت الشعرا* وتزاحمهم على عطايا الامرا* والخلفاء ووقفهم شعرهم على هو"لاء النلوك 
لمآربهم الخاصة والعامة فكثيرا ما كان الشاعر لا يقول الشعر الا بناء على طلب اميره في 
مدحه ووصغه ووصف قصوره ومبانیه وحدائقه وما حوت من الغرائب والنوادر . 

(۲) مافسة الشعرا* ومناظرتهم بعضحم بعضا في وصفالرياض والرياحين والبساتين حبا بالئاقة 
والمناظرة لا ميلا الى الطبيعة والتغني بها . 

(۲) کتیرا ماد كانت هذ الاوصاف ترتجل ارتجالا دون ان يغكر الشاعر تنكيرا عبيقا نياتي بمعاني 
مبتكرة جديدة . 

فهذ الاسباب ومثلها الكتير هي التي صبغت الشعر الطبيعي بصبغة التصنم والتكلف فجاء 
في اكثره متشابه الصور والالفاظ سطحي المعاني باد ى الكلفة والتزويق 

وقد قسمت شعر الطبيعة في الاندلس‌الى فصول وهي : 
)١(‏ الاه (۲) الخضاراء (۳) الجبال والاودية )>١(‏ الطير والحيوان والموام 


۴ 1 

تناولت في فصل الماء الجداول والعغد ران »البحيرات والبحار»ا لاحواض والنواعیر 
ومما يلغت النظر في هذا الباب‌ان الشعراء اکثروا من تشبيهات المياه بالمعدات الحربية »› 
فالنساتم وما تثرک فوق المياه من غضون +تجاعید شبهوها بالد روع کما ا کثروا من تشبیه الانهار 
بالمهند المصقول فى حال عدم مرور النسيم فوقه وخلاصة القول ان الشعراء في جميع هذه الاوصاف 
م جاوزا الدکل ا الى اسرار اليحار والاتمار يرسونها يغنون عليما الان الث 
الياء پالدروم اليف الحا i‏ والا راقم والمجرة والبلور ا کما حصروا تشبیه صوت المياه 
r‏ بزئير الاسود وغناء الطيور ٠‏ 


اا ر چ في هذا الغصل بصورة خاصة لكثرة ما قيل فيه من الشعر ويحتوى على 
الرياض بالحدائق بورودها ورياحينها وغراسفاكهتها وسواها ٠‏ فتكلمت عن وصف الشاعر لهذ الرباضر 
وحبه لها نى جيم حالاتها ووصفه لاثمارها وازعارها ثمرة ثمرة وزهرة زهرة ثم تطرقّت الى المنتزهات 
العديدة المنتشرة فى الاندلسوما للخلفاء والعظما* ورحال الدولة من فضل في تحسينها وتجيلها 
وتشججيم الناسعلى ورود ها والنظم فيها ٠‏ 


الجيال ,الاونجة 


يلاحظ بشي* من الدهشة ان ” الجبال ”رغم كثرتها فى الاندلس لم تكن لتوثر 
الشعراء اوتوحي اليهم بالشىء الکتیر لدلك لا نری لھا ارا کبیرا فی قصائدھم » واذا ما 
ذ كرت فبشئ من الحذر والخوف والرعب لا تحببا اليما اوتغزلا فيها . 
ولم تقل الوديان في الاندلسنى اشجارها وكثرة اثمارها ووفرة اؤهارها وتعدد 
انهارها جمالا وروعة وعدها عن الجبال ٠‏ وهي كالجبال لم تذكر كثيرا في شعر الشعرا* ولم تكن 
مصدر وحيهم والهامهم »فلم تتحرك ني وصفها اقلاممم ولم تخفق لها قلوبهم اللهم الا نفرا قليلا 
استطاعوا ان يذكروا لنا بعضرهذه الوديان الشهيرة وان يصفوا طبيعتها الخلابة الجذابة. 


٤‏ الطيروالحيوان والموام_ 
ان هذه الطيور وهذه الحيوانات والحشرات لم تجذ ب افكاهالشعراء ولم توم 
اليهم بالشى* الكثير ولع الفرساحسن هذه الحيوانات حظا عند شعراء الاندلس ٠‏ ولعل تاثر 
الشاعر الاندلسي بالشاعر الفشرقي هه الذ ى جعله ييل الى الفرس وان يقلده في وصفه الفرس 
وحبه لها + حاول الشعراء في هذا ل# الباب تقليد شعراء المشرق فلم ينجحراً كثيرا ٠‏ 
واری من الخير ا اختصر واحمل ما اسهبت فی شرحه فی ساٽر فصول الرسااإلة 
بكلمة ختامية فاقولى : 
اولا - 'قلد شعراء الاندلس شعرا* المشرق تقليدا عاما جعليم فى كتير من الاحيان بعيدين 
غوران عجو اماما سخا كاف :+ 
ثانيا ‏ حملهم هذا التقليد على الاكتفاء بمآثر الشعراء المشرقين فلم ياتوا بالمعانى الجديدة ولم 
يضيفوا على الشعزر العريي المعروف شيئا يستحق الذكر الا في بعضر الموشحات 
ثالثا ‏ لم یصف الاند لسیون الطبيعة مندفعين بتيار جمالي داخلي في نفوسهم يحثعم على حبها 
وتخليدها في شعرهم بل وصفوها ارضا* لعظيم من العظما* اواميرمن الامراء او 
تزلفا لأ حد هوولاء التاس ء 


رابع ى الطبيعة عند الشاعر الاندلسي هي في العمرااوالبناء والفن لا في الحقل والزهور 
والرياحين وما يمكن ان توحيه هذه الحياة الريغية الساذجة للشعراء ٠‏ 

خاسا ‏ نقدان النزعة التأملية ٠‏ فالشاعرالاندلسى يعنى اكثر ما يعنى بالشكل الظاهر 
الخارجي اكر ما يعنى برو الطبيعة ٠‏ قد يصف هذا الشاعر الطبيعة بعد ان ينظر 
البها ولكه لا يتأنلها ولا يتعمق في تأملاته فهو يظهر دائما في اوصافه » هاا بالحسن 
والجمال ؛حمال الاشكال وجمال الرياحين والازهار بعيدا عن ان يستجلي معانيها العميقة . 

سادسا ‏ ان فقدان النزعة التأملية ادت الى استعارات واحدة وتشابيه مكررة " متمائلة فى وصف 
محاسن صبيعتهم ٠‏ فاللون الاحمر يذكرهم جييعا بالدم اوالفم او الخدود الملاح »واللون 
الاصغر يذكرهم بالعاشق الولهان او المريض المفارق ولم يخرج شاعر في تصويره لمرور 
الريح فوق الماء عن تشبيهه بالزرد والحلق والدروع ٠‏ ولا نجد وصفا لطير الا وهو ساجم 
على الغصون الخضراء . 

سابعا - سهولة الشعر الاندلسي وهلهلته جعلته محببا الى النفوسسهلا الى الحفظ . 
فلا يحتاج القارى؛ الى استعمال المعاجم الا فى الشعر الذ ى يصف بعضرالحيوانات 
كالفرس والاسد ٠‏ وهنا يبدوالشعراه الاتدلسيون مقلدين المشارقة . 

اا في الشعر الاندلسي سطحية نى المعاني وتوشية فى الالفاظ ٠‏ فالشعرا* الاندلسيو 
لم يغوصوا على المعاني يصطادوها من الاعماق كما كان يفعل شعراء المشارقة بل 
تناولوها سهلة قريبة المتناول ٠‏ واهتموا بزخرفة الالفاظ وتنصيقها وتزبينها يسدون بها 
تقصیرھم ۰ 


ولعل في تعداد هذه‌المزايا »> مزية مزية » نكون قد وضعنا امام القارى 
ملخصا للشعر الاندلسي في وصف الطبيعة كما يبدوامام الباجثين والد 


راسین ۰ء 


